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1
نعوشة

الشاوشھاجر
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المذیعوسمعتالیوميبواقعناالصلةذاتالبرامجأحدتشاھدحنان،بكلأمھابذراعمحیطةالتلفزیونأمامكنزةجلست

فيفجأةالفتاة،استقامتالطائرھذاحولتدورالتيالمخیفةوالحكایاتالتونسیةبالبلادالموجودةالطیورأحدعنیتحدث

الخوف:منواجسبھاواستبد"نعوشة"باسمالطائریصفوھوللمذیعسماعھاعندجلستھا

"؟النعوشةھيمن"أمي

،مترددةھمست

:باقتضابأجابتثمباستغرابالأمإلیھانظرت

"بألعابكواھتميغرفتكإلىانصرفيھیاخرافةمجردانھا"

الخمسفتاةذھنفيراسخةالمخیفالطائرحكایةظلتووالدتھاتصرفمنالخیبةأذیالتجرغرفتھاإلىالفتاةانصرفت

.فضولھاویرضيأسئلتھاعنیجیبمنتجدولمسنوات

والھواءالخلابةالطبیعیةالمناظرحیثھناالریفيالجدةمنزللزیارةوالدیھاكنزةرافقتالجمیلةالصیفیةالأیامأحدوفي

.الصبربفارغقدومھمتنتظركانتفقدحارعناقوعریضةبابتسامةوصولھمعند،الجدة،استقبلتھمالنقي

فناءوالمتعالیةالمرحةالأصواتوعمتالعائلياللقاءبھذاسعیدةالفتاةكانتعمھاأبناءأیضااستقبالھافيكنزةوجدت

.اللقاءبحلاوةالفرحةأجواءواختلطتالمنزل

یوصف.لاجمیلاالمشھدكانالأطفالبأصواتأوكارھاإلىالعائدةالطیورأصوات،وامتزجتالغروبفيالشمسبدأت

وتحولتملامحھاتغیرتحیثوجیزةلفترةسعادةكانتلكنھاأحفادھاوصخبعائلتھاشمللالتئامالجدةالسعادةغمرت

"وووووووو...."موحشانعیقاسماعھاعندوتقطیبعبوسإلىالابتسامة

:الجدةصاحت

"غربالاأعطوني،قادمة"النعوشة"إنھا،الداخلإلىأطفالیا"ھیا

إلىالذاكرةبھاوعادتمكانھافيتسمرتكنزةإلاالداخلإلىجمیعاھرولواثماللحظاتبعضمكانھمفيالأطفالتسمر

""النعوشةاسم

..."؟ترىیاتكونمنكثیرامنھاوتخافأیضاعنھاتعرفجدتي؟؟"النعوشة"ھيمنإلاھيیا"اه

"الداخلإلىتحركي"كنزة.مجدداوجھھافيجدتھاصوتانفجر
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مصفراوجھھاكانالغرفةبابقربموضعاوأخذتبأطفالھاالجدةلحقت،الداخلإلىوأسرعترشدھاإلىالفناةعادت

ما:"جدتيبلطفقالتوقوتھااستجمعتوالعائلةأفرادبینالمطبقالھدوءكنزةاستغلت،المكانعلىالصمتوخیّم

قالت:والابتساممحاولةحفیدتھانحوالجدةالتفت"؟""النعوشةھيمن؟الأمر

إلىالشمسغروبمعتتسللمرعبة،إنھاحجماأكبرولكنھاالبوم،تشبھ،الصبیانامطائرھيالنعوشة"صغیرتي""یا

تمتصالأحیانبعضفيوالموتحتىالاختناقمنحالةلھموتحدثألسنتھموتمتصالولادةالحدیثيالأطفالمضاجع

الخراب"والموتطائرانھا،الاختناقحتىصدورھمعلىتقفأودماغھم

أبناءیتوقعھالمشجاعةكنزةوأبدتالمخیفالطائرھذاعنسمعوهماھولمنالرعبوامتلكھمجدتھمحولالأطفالالتفوا

...لماذاالغربالطالبةفجأةصراخكسببما"جدتي:الأسئلةطرحفيالفتاةوواصلت،بالصمتذوالاالذینالعم

..."جدتي؟خرافةالنعوشةأنأخبرتنيأمي؟الداخلإلىأدخلتنالماذاجدتي؟الغربال

الطائرھذاشرلاتقاءالغربالطلبت...أرھقتنيصغیرتيیا"یكفي:وقالتجلستھافياستقامتثمالعجوزالمرأةغمغمت

بھانؤمن،عقولنافيثابتةحقیقةكأنھابقیتلكنھاخرافةھذایكونأنیمكن،الأسطورةتقولوھكذاأجدادناحدثوناھكذا

شؤم..."نذیرإنّھ...الطائرھذامخاطرمنحمایتكمغیرشیئاأعرفلا.أناالیومھذاحدإلى
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"بالأسئلةجدتكأرھقتلقد،الدرجةھذهإلىفضولیةأنكأعلملم،حبییتيیایكفي:'الصغیرةللفتاةوقالتالأمتدخلت

"أمي"

یكفي""قلت

أنوقررتبالندموشعرتابنتھافضولبتجاھلخطأھاالأموأدركت،الثانیةللمرةلھاوالدتھازجرمنكنزةحزنت

:لھاوقالتلطفبكلالصغیرةبیدھافأمسكتابنتھامنتعتذر

"الحدیقةفيلنتحدث"ھیا

"الخارجفيتنتظرنا""النعوشةوالغروبإنھ"أمي

وخوفبترددكنزةأجابت

"أحمیكسوفأناتخافيولا"تعالي:الامفردت

محیطةالمھترئةألواحھعلىرأسھاوأسندتالأماسترخت،عتیقةتوتشجرةبقربمغروسخشبيمقعدعلىجلستا

الحدیث:فيوشرعتالفضولیةفتاتھابذراعیھا

اكتسابعلىإصراركإنّ،للمعرفةوحبكبفضولكفخورةأنالكن،الماضیةالفتراتخلالمنيبدرلماآسفة،"كنزة

الإجاباتجمیعلديتكونأنمھمالیس،ابنتيیااسمعیني،لشجاعتكتقدیريعدمومبالاتيلاعلىانتصرالمعلومات

فيشاھدتھماوجدتكحدیثإنّ:الطائرھذاحولحقیقیةمعلوماتمنلديبماأشارككأنالأھمبللفضولكالشافیة

والمتوارثةالخرافاتوالقصصباقيعنمختلفة،قصةجدامضحكةوغریبةقصةھيوالطائرھذاقصةحولالتلفزیون

طائربطلھاالموت""طائرجدتكتقولكماأوالنعوشة"طائر"قصةالأسفمعلأنھالأطفاللتخویفالخیالمننسجتالتي

عبرالشعبيالموروثحسبالأطفالبقتلمتھموھوالمخیفانصوتھوشكلھالوحیدذنبھآخرطائرأيعنیختلفلاحقیقي

"العصور
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:وقالتأمھاإلىالفتاةنظرت

؟؟"بوم"النعوشة"ھل"أمي

التونسیةالبلادمنأخرىمناطقفيوینتشرالتونسيوبالجنوبالغربيبالشمالیوجدالبومطیورمننوعأنھابنتيیا"نعم

Hibouاسمھوبالفرنسیةالأذنینطویلةبومةأيقرناءبومةالعلمياسمھالغاباتفيالعیشویفضّل moyen duc « 

لھا،الطیوركباقيطائرالقرناءالبومةطائرفـ"النعوشة"،علمیةحقیقةأيعنبعیدافھذاللأطفالقتلھحولجدتكروتھوما

التيوالزواحفوالقوارضالفئرانمنكبیرةأعدادعلىالقضاءعلىقادرةفھيالطبیعةداخلالبیئيالتوازنفيكبیردور

لھاالصیادیناستنزافبسبببالانقراضمھددةلأنھامسكینطائرنفسھالآنفيھيووالمحاصیلوالزرعالنباتتخرّب

بالتاليوالبیولوجيبالتنوعیخلماوھوخیالیةبمبالغبیعھاوبھاللإمساكالغاباتفيقانونیةغیربطریقةالشباكنصبھمو

."الطبیعيبالتوازن

؟؟؟"لذیذلحمھاھل؟طعامالطبخھاوبیعھاصیدھایتمھل"أمي

ھذایشترونالناسمنكثیر،بالعلملھاعلاقةلاأخرىمآربفيلاستخدامھابیعھایتمابنتيیا"كلاّ:ضاحكةالأمانفجرت

والجذريكالبرصالجلدیةالأمراضعلاجعلىالقدرةلدیھ"النعوشة"أوالصبیان""امدمأنیعتقدونلأنھمالطائر

أسوأوھووالصیدلةبالطببصلةیمتلاالناسبعضأذھانفيالراسخالاعتقاد.وھذاوالسرطانیةالجلدیةالأورامومداواة
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یخلأنشأنھمنتكاثرهمواسمفيحتىلھالجائروالصیدالطائرھذااستنزافإن.المجتمععلىالخرافاتتأثیرمنبكثیر

.."محزنشيءإنھحقا،البلادفيالبیولوجيوالتنوعالطبیعیةبالمنظومة

وأحافظالصیادینھؤلاءمن"وأصدقاؤھاالنعوشةأحمي"وسوفطیورعالمةسأصبحأكبرعندما...أعدكتحزنيلاأمي"

"الطبیعةعلى

اللیلأسدلأنبعدالجدةمنزلإلىالاثنتینوعادتا،دافئةصغیرةقبلةالأیمنخدّھاعلىورسمتبحماسأمھاكنزةأجابت

الدافئة.الجدةأحضانفيالعائلةلقاءواستمرالمكانالظلاموغطّىستاره
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2
الطعاممستكشفو

سماجلوفیكسمیرة
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والحبوببالعصیرالملیئةوالفواكھالملونةبالخضرواتالملیئةالطعام)(أرضFoodlandiaتسمىأرضفيمرة،ذات

والاكتشافالاستكشافیحبونوكانواالطعام،مستكشفواسمعلیھمیطلقكانالصغار.الأصدقاءمنمجموعةعاشتالمبھجة،

یوم.كلمغامرتھمخلالمنجدیدةأشیاءوتعلم

حزینةبدتفاطمة،صدیقتھم،أنلاحظواالظھر،بعداجتماعھمإلىالطعاممستكشفوحضرعندماالمشمسة،الأیامأحدفي

شیئًاوكأنّالأمربداوبیومھاللاستمتاعالطاقةإلىتفتقركانتلكنھاالنوممنكافٍقسطعلىحصولھامنالرغمعلىومتعبة.

.یومھاعلىالكبیرالسلبيالتأثیرلھاسببحدثما

فاطمة.إرھاقوراءالسببفيالتحقیقوقررواصدیقتھمبشأنالطعاممستكشفيعلىالقلقبان

منذلك،ومعحولھم.منالعالمویستكشفونباستمرارویتحركونلامحدودة،بطاقةمفعمینالصغارالأطفالیكونماعادة

المعتادة.الیومیةأنشطتھمفيللمشاركةالطاقةإلىویفتقرونالتعبمنفیھایعانونقدمناسباتھناكأنالواضح

السببھوالغذائيفالنظامیكونالمشكلة،سببھوالنومیكنلمإذاأنھالطعاممستكشفواعتقدالأمر،فيبعمقالتفكیربعدلذلك،

الیوم.طوالھذاوتكراروالنومواللعبالطعامتناولسوىعمللھملیسالمدرسةإلىبعدیذھبوالمالذینالصغارفالأطفال.

فاطمةطبقأنّأدركواوصدیقتھم.تتناولھكانتالذيالطعاموفحصالمكبرةنظاراتھمإخراجالطعاممستكشفوقررلھذاو

والتوازن.التنوعإلىیفتقركانلكنھوالملونبالطعامملیئًاكان
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تعبھا.وراءالسببیكونقدوالأساسیةالغذائیةالعناصرفيمنخفضالفاطمةالغذائيالنظامأنالطعاممستكشفواستنتج
أنتعلمواالصغار.الأطفالتغذیةفيللبحثالمكتبةإلىذھبواأولاً،فاطمة.لمساعدةخطةإلىوتوصلوامعًافكروالذلك،

ومنتجاتوالبروتینوالحبوبوالخضرواتالفواكھمنیتكونومتنوعمتوازنغذائينظامإلىیحتاجونالصغارالأطفال

الألبان.

مثلالأساسیةالغذائیةالعناصرأنّووالتنمیةللنمواللازمةالأساسیةالغذائیةالعناصرتوفرغذائیةمجموعةكلأنّاكتشفواو

المثلى.والطاقةالصحةمستویاتعلىالحفاظفيمھمًادورًاتلعبوالألیافوالمعادنالفیتامینات

سلیم.بشكلالجسملعملالضروریةبالفیتامیناتغنیةالمثال،سبیلعلىوالخضروات،الفواكھإنّ

وجھازالبشرةلصحةضروریةوھيسي،فیتامینمنعالیةنسبةعلىتحتويودودةحمراءفاكھةھو،مثلاطماطم،السید

ببیتابعصیرمليءوداخلھابالحیاة،نابضةالبرتقالیةالخضرواتمننوعوھيجزرة،السیدةتناولأنتعلمّواكماقوي.مناعي

البصر.تحسینفيیساعدالذيكاروتین

ممتعةبطریقةبذلكالقیامأرادوالكنھمفاطمة،معإلیھاتوصلواالتيالنتائجلمشاركةالانتظارالطعاممستكشفویستطعلم

تمثلأقسامإلىمقسمًاالعملاق،الطبقیشبھملونًالوحًاصمموالقدالممتعة".التغذیةمغامرة"تسمىلعبةابتكروالذلك،وجذابة.

النردكانمرةكلوفياللوحة،طولعلىلعبتھمقطعوتحریكالنردرميعلىبالتناوبقامواوالمختلفة.الطعاممجموعات

النردوقععندماالمثال،سبیلعلىالغذائیة.المجموعةتلكفوائدحولممتعةقصیدةإنشادعلیھمكانطعام،مجموعةعلىیقع

:أنشدواالفواكھ،على
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للغایة،مشرقوبرتقالوموز"تفاح

ملونة!متعةھيالفواكھ

علیھا،تحتويالتيوالألیافالفیتامینات

"!علیناوالحفاظجیدةبصحةالبقاءعلىأجسادناتساعد

الأطعمة.منمتنوعةمجموعةتناولأھمیةحولفاطمةبإفادةأیضًاقاموابلفحسب،الطعاممستكشفویستمتعلماللعبة،خلال

اللعبةھذهشجعتوقدلجسدھا.الأساسیةالغذائیةالعناصرتوفیرفيھاماحیویًادورًالعبتغذائیةمجموعةكلأنلھاوأكدوا

منتتذوقھالمالتيالمختلفةوالخضرواتبالفواكھتعریفھاالطعاممستكشفوفقررحماس،بكلجدیدةأطعمةتجربةعلىفاطمة

والمحليالموسميالطعامتناولأھمیةوعلىالجدیدةوالخضرواتالفواكھھذهعلىللتعرفسحریةرحلةفيانطلقواوقبل

أیضًا.

وسائلفوائدولاحظواالطازجةالمنتجاتاختارواحیثمحلیة،مزرعةإلىمیدانیةرحلةفيالصغارالمستكشفونذھب

الزوجانھذانكاناالأطفال.وصحةالطعاممحبيمنبالمزرعةمسنانزوجانعلىالتعرفخلالوذلكالعضویةالزراعة

ممكنة.تغذیةأفضلعلىیحصلونقریتھمفيالأطفالأنمنللتأكدجدیدةطرقعنباستمراریبحثان

بتعلیمھموقامواصحي.غذائينظامواتباعالتغذیةأھمیةالأطفالبتعلیمتھتمالقریةفيصغیرةمدرسةھناكأنّلاحظواكما

الأطفال.یحتاجھاالتيالأساسیةالغذائیةالعناصرجمیعتوفرومغذیةبسیطةوجباتإعدادكیفیة

وقوامنكھاتفسجلواالمسنین،الزوجینمعالطعاممستكشفوأنشأهحسيمخططباستخدامتذوقتھجدیدطعامكلفاطمةصنفت

صادفالمزرعة،فيیسیرونكانواوبینماوتفضیلاتھا.آرائھاعنالتعبیرعلىفاطمةشجعماھووالأطعمةكلوألوان

المواسموشھدالزمانمنقرنمنیقربمامنذفودلاندیافيیعیشیوسفكانیوسف.یُدعىحكیمًاعجوزًارجلاًالأطفال

والمحليالموسميالطعامبسحرالواسعةمعرفتھوشاركھمبحرارةالأطفالیوسفاستقبلالطبیعة.ھدایاووفرةفیھاالمتغیرة

ودعمبیئتناحمایةفيأیضًایساعدبلفحسب،للجسممفیدًالیسوالمحليالموسميالطعامتناولالأعزاء،أطفالي«یافقال:

وتابع:یوسفابتسمالتفاصیل.منبمزیدإخبارھممنھوطلبوایوسفبكلماتمفتونینالأطفالكانالمحلیین».المزارعین

تمامًاوالخضروات،الفواكھمنومختلفةمتنوعةمجموعةیجلبموسم«كلوأكملكبرى»،كولیمةالأربعةالمواسم«تخیلوا

الولائم».طاولةعلىالموجودةالأطباقمثل

ھذهبالحیاة،النابضةالخضراءوالبازلاءاللذیذةوالفراولةوالھشالطازجالھلیونویظھرالطبیعة،تستیقظالربیع،"فيوتابع:

الصیفمكافأةیوسفوصفعندمابإثارةالأطفالعیوناتسعت".والازدھارللنمواللازمةالغذائیةالعناصرلناتوفرالأطعمة

تبقیناالمنعشةالفواكھھذهالذھبي.والخوخالحلووالكرزالبطیخمثلالفاكھةمنرائعةمجموعةالصیف«یجلبیقول:وھو

ینعمالخریف،"فيوأوضح:الخریفلحصادصورةیوسفرسمالقصة،تقدممعالخارجیة».للمغامراتالطاقةوتمنحنارطبة

المقبلةالباردةللأشھرالاستعدادعلىالاطعمةھذهوتساعدناالملون،والفلفلالمقرمشوالتفاحالترابيالقرعمنبوفرةعلیناالله

الشتاءفصلوھولقصتھ:الكبرىالنھایةإلىیوسفوصلأخیرًا،".صحتناعلىوالحفاظ
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الجذریةالخضارمنالمصنوعالدافئالحساءتتذوقونفأنتمالخاصة»كنوزهیقدملكنھقاحلاً،یبدوقد"«الشتاءأن:وكشف

الأطفالبدا"والسبانخ.اللفتمثلالشتویةالخضرمنالمصنوعةالمریحةبالأطباقوتستمتعونوالبطاطسالجزرمثلالشھیة

والإثارة،بالامتنانملیئةبقلوبإیاھمشاركھاالتيالحكمةلاحتضانالانتظاریستطیعواولمللقصصیوسفبروایةمسحورین

للتو.بدأتقدرحلتھمأنیعلمونوھمیوسف،وودّعوا

والأرزالكینوامثلالكاملةالحبوبمعدمجتأنھاكماالمغذیة،الأطعمةمنمتنوعةبمجموعةیمتلئفاطمةطبقبدأماسرعان

علىالطعاممستكشفوساعدھاوالجبن.الزباديمثلالألبانومنتجاتوالأسماكالدجاجمثلالدھونمنالخالیةالبروتیناتالبني

تحسنتالغذائي،فاطمةنظامتحسنمعواللعب.والتعلمللاستكشافالطاقةسیمنحھاوكیفمتوازنغذائينظامتناولأھمیةفھم

المختلفة.وتجاربھمرحلاتھمفيالطعاممستكشفوإلىوانضمتوالنشاط،الحماسمنبمزیدوشعرتأیضًاطاقتھامستویات

بالنكھاتسعدوالقدفاطمة،حیاةتحسینعلىوتفانیھمالبحثیةلروحھمالإیجابيالتأثیربرؤیةسعداءالصغارأصدقاؤھاكان

وحیاتھم.والطبیعةالطعامبینالعلاقةتقدیروتعلمواموسمكلفيباستمرارالمتغیرة
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ومقدموالآباءفبدأمجتمعھمفيفردكلعلىعمیقتأثیرللأطفالوالتغذیةالغذائيالنظامعنالطعاممستكشفولحكایةكان

فيوھكذا،وتعلیمیة.مثیرةالوجباتأوقاتیجعلماماوھوالیومیةحیاتھمفي"الممتعةالتغذیة"مغامرةلعبةدمجفيالرعایة

لقدالصغار.الأطفالبینمناسبةوتغذیةمتوازنغذائينظاماتباعأھمیةنشرالطعاممستكشفوواصلالعلمیة،المغامراتأرض

العالم.أنحاءجمیعفيالأطفالورفاھیةصحةعلىدائمتأثیرلھاكان
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3
صوفیارحلةالمتوسط:الأبیضالبحرھمسات

كورابیديصوفیا
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یدھا.فيبإحكاممشبوكةوالدتھایدوكانتالكبیرة،السفینةسطحإلىصعدتعندماصوفیاقلبنبضاتتسارعت
وغامضة.جذابةأمامھماتمتدالمتوسطالأبیضللبحرالمتلألئةالزرقاءالمیاهكانت

قرب.عناستكشافھبفرصةستحظىأنھاأبداًتظنلملكنھابالبحر،مفتونةصوفیاكانتلطالما

برأسھاصوفیاأومأتالبحر.نسیممعیتطایرالداكنشعرھاوكانوالدتھا،سألتھاعزیزتي؟“یامستعدةأنتِ”ھل
متنعلىالمتوسطالأبیضالبحرحولرحلةفيستذھبأنھاتصدقلمبحماس.یھتزالمجعدشعرھاوكانبشغف
یتحقق.ھاھوالانوحلماًكانلقدبحریة.أحیاءكعالمةوالدتھاعلیھاتعملالتيالسفینة

التيالرقیقةالأمواجرؤیةبإمكانھاكانحیثالكوة،إلىصوفیاعیناتوجھتمقصورتھما،فيتسترحانكانتاوبینما
بترقب.قلبھاوخفقالماءسطحتحتتعیشالتيالمخلوقاتكلتخیلتالسفینة.تضرب

أفكارھا.قاطعةًوالدتھاقالتالسفینة"،لاستكشافنذھبدعینا”ھیا،

عینااتسعتالمسافرون.وبالنشاطتعجالسفینةكانتالرئیسي.السطحإلىالسلالمأعلىإلىوالدتھاصوفیاتبعت
السفینة.ضخامةتستوعبوھيصوفیا

السفینة.سورإلىأمھاتقودوھيصوفیاتنفست

.تلمعانوعیناھاوالدتھاقالترائعا؟ً“ھذا”ألیس

قبل.منرأتھشيءأيتشبھالسفینةتكنلمالرأي.توافقھاأنإلاصوفیابوسعیكنلم

قلبخفقالأفق.فيببطءتختفيوھيالیابسةتراقبانالدرابزینعندووالدتھاصوفیاوقفتتبحر،السفینةكانتبینما
ینتظرھا.مالكلمستعدةالانلكنھاقبل،منسفینةمتنعلىكانتأنلھایسبقلمالتوتر.منوشيءبحماسةصوفیا
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السورعلىصوفیااتكأتوالبرتقالیة.والبنفسجیةالوردیةالألوانمنلوحةإلىالسماءتحولتالغروب،فيالشمسبدأتعندما
الماء.فيیتحركشیئاًلاحظتوفجأة،الجمیلة.بالألوانمفتونة

الماء.إلىتشیروھيصوفیاصاحتأمي"،یا”انظري

عریضة.ابتسامةوابتسمتنظراتھاأمھاعیناتابعت

یسبحكبیرةزعنفةذوكبیرحوتھناككانالافقفي

عناء.دونالماءفيینزلقالجمیلجسمھوكانالسفینة،بمحاذاة

بالدھشة.مليءوصوتھاوالدتھاقالتجمیل"،مخلوقمنلھیا”واو،

البالیھ.رقصاتتشبھالرشیقةوحركاتھالمحیط،منیندفعالمھیبةالزعنفةذوالحوتكانبینمادھشةفيصوفیاعینااتسعت

والإثارة,الصفاءمنمزیجغلبھا

تنسى.لاتجربةسیكونالرائعالمخلوقھذامعاللقاءھذاأنمدركة

بوسعھماكانحیثالسفینة.منالسفليالطابقفيمقصورتھماإلىووالدتھاصوفیاعادتاللیل،خلالالسفینةأبحرتعندما

والآخر.الحینبینالمضیئةالمخلوقاتومیضوالكوةنافذةخلالمنتمروھيالمظلمةالبحرأعماقرؤیة

السفینة.بھیكلترتطموھيالأمواجصوتإلىتستمعوھيفراشھاعلىاستلقتللنوم،تستعدصوفیاكانت

التالي.الیومبھسیأتيمالترىالانتظاربوسعھایكنلم

واقفاًالزعنفةذوالحوتھناككانالكوة،مننظرتعندمامصدرھا.معرفةصوفیاحاولتمنخفضة،ھمھمةسمعتوفجأة،

النافذة.خلالمنالحوتأنفولمستشدیدبحماسیدھاصوفیامدتبأنفھ.النافذةزجاجعلىویطرقیھمھمأمامھا،

أسرارصدىمرددًاصوفیا،صدرداخلصداھایترددالشجیّةالعمیقةالزعنفةذوالحوتھمھمةأنبدا

یحملأنھلوكماوحكیمالحوتبأنشعرتبینھما.بتواصلشعرتالحنونة،الحوتعینيفيتحدقكانتوبینماالمحیط.

كیانھ.داخلالبحرأسرار

تقریباً.أغنیةمثلالمعقدة،والصفیرالنقراتمنسلسلةإلىفجأةالحوتھمھمةتحولت

أنیجبشيءإیصالھا،یریدرسالةلدیھالحوتأنلوكمامعھا.التواصلیریدویلحبانھوشعرتباھتمام،صوفیااستمعت

یُسمع.

الكلام.فيالزعنفةذوالحوتبدأ

حالك؟“كیفصوفیا،”مرحباً

حالك؟””كیفتلمعان،وعیناھاصوفیاأجابتبخیر!“”أنا

ھنا.“نعیشالذیننحنلنابالنسبةعامكلصعوبةتزدادالأمورأنمنالرغمعلىبخیرایضا،”
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المتوسط“.الأبیضالبحرالأرض،وجھعلىموطنأجملفيتعیشونأنكم”أعتقدصوفیا.تساءلت”لماذا؟

یتدمر.“وھوأشاھدهأنأكثرالمحزنمنالسبب”لھذاصحیح“.”ھذاحزینة:بنبرةالحوتأجاب

صوتھا.فيالخوفمنبلمحةصوفیاسألتتقصد؟”ماذا

البحریة.“الحیاةعلىوخیمةآثارولھكبیرتھدیدالحراري”الاحتباس

بفضول.صوفیاسألتالعالمي؟الحراريالاحتباسھو”ما

عام.“كلكوكبناحرارةدرجةفیھاترتفعالتيالظاھرةھوالعالميالحراريالاحتباس”

صوفیاتساءلتالحرارة؟”درجةترتفعلماذاھذا؟یحدثولماذا ”
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تصعدخاصة.غازاتذلكعنینتجالمصانع،تشغیلأوالسیاراتقیادةأوالكھرباءلصنعالغازأوالنفطأوالفحمنحرقعندما

ینبغيمماأدفأالأرضیجعلممامنالحرارةمنالمزیدیحبسالحاجزھذاحاجز.مثلالأرضوتغطيالسماءإلىالغازاتھذه

تشعرفكمابالبطانیة،شبیھالحاجزھذاأسخن.كوكبنایجعلجداً.سمیكحاجزمثلالحراريفالاحتباسلذا،علیھ.تكونأن

ھذهالغازات.ھذهمنالكثیربھاكانإذاجدًاساخنةتصبحالأرضفإنالبطانیات،منالكثیرتستعملكنتإذاالشدیدبالحر

مریح.“بشكلالعیشوالبشروالحیواناتالنباتاتعلىالصعبمنوتجعلالجلید،وتذیبالطقس،تغیرأنیمكنالزائدةالحرارة

والحراريالاحتباسعنیتحدثوھوالحوتإلىتستمعوھيصوفیاتمتمتمخیف"،ھذا”اوه

المرجانیة.الشعابوتبییضالھجرة،أنماطوتعطلالجلیدیة،القممذوبانعنالحوتتحدثالكوكب.علىوآثاره

الحراري؟الاحتباسلوقفبھالقیامالبشرنحنیمكنناشيءأيھناك”ھل

لإنتاجوالشمسالریاحمنالمزیدواستخداموالغاز،والنفطالفحماستخدامتقلیلطریقعنالمساعدةیمكنكشيء!ھناكبالطبع

فصیلتيفإنالارتفاعفيالحرارةدرجةاستمرتإذاوإلاللجمیع!الأرضعلىستحافظونالطریقة،بھذهذلك.منبدلاًالطاقة

طویلة.“لفترةالأرضھذهعلىالبقاءعلىقادرةتكونلنالأخرىالفصائلمنوالكثیر

المظلمة.المتوسطالأبیضالبحرمیاهأعماقفيحوتغاصذیلھ،منقویةبنقرة

عمیق.نومفيوغرقتعیناھاثقلتحتىالحوتكلماتفيوتفكرالكوةنافذةمنتنظرھناكصوفیاوبقیت

منتعلمتھماوكلحوتقصةوروتالسفینة.متنعلىوالدتھاعنبحثًاوركضتمتحمسةصوفیااستیقظتالتالي،الیومفي

فعلھ.یمكنعماتسألھاوظلتالحراريوالاحتباسالمناختغیرعنشيءكلوالدتھاأخبرتاللقاء.ذلك

الطبیعیة.بیئتناتجاهوحساسةمسؤولةكانتالصغیرةابنتھالأنبالفخروشعرتصوفیاقالتھماكلإلىبسعادةوالدتھااستمعت

المناختغیرومشاكلالبحریةالحیاةیدرسونفھمالعمل.فيوزملاؤھاھيبھتقوممابالضبطھوھذاأنلصوفیاوأوضحت

لھا.حلولإیجادومحاولة

فرق،إحداثفيملحةورغبةبداخلھا،الإلھاممنبطفرةشعرتعملھم.عنتتحدثوالدتھاكانتبینماصوفیاعینااتسعت

الأفق.فيیلوحالذيالحراريالاحتباسخطرضدإجراءاتواتخاذ

فيوانھمكتالمناخي.التغیرعنالوثائقیةوالأفلاموالمقالاتالكتبمطالعةفيساعاتصوفیاأمضتوالدتھا،معمحادثتھابعد

فيتساعدأنیمكنالتيالمستدامةوالممارساتالمتجددةالطاقةمصادرعنوتعلمتوآثاره,الحراريالاحتباسأسبابفھم

مكافحتھ

الخاصة.حیاتھافيغییرإحداثفيصوفیاوشرعتالبیئة،علىبالحفاظالشدیدوالشغفبالمعرفةصوفیاتسلحّت

توصیلھاطلبمنبدلاًدراجتھاتركبأوتمشيأصبحتالمثال،سبیلعلىبسیطة.بطرقالكربونیةبصمتھابتقلیلتبدأت

عندماالكھربائیةوالأجھزةالأضواءتطفؤبالسیارة،
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المحلیة.المنتجاتودعمالطعامھدرلتقلیلالخلفيمنزلھافناءفيصغیرةخضرواتحدیقةأنشأتالاستعمال،قیدتكونلا

الشاطئ،علىتنظیفحملاتونظمتالمدرسة،فيوزملائھاأصدقائھابتوعیتيقامتفقدالحد.ھذاعندتتوقفلمصوفیالكن

المشتركة.مسؤولیتناوكوكبناحمایةاھمیةحولتوعیتھمو

مضى.وقتأيمنأكثربالفخرووالدتھاھيوشعرتفرقإحداثفيصوفیابدأت
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4
والقمرالصغیرةالفتاة

غبریلاكسارةماري
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الصغیرةمانوتحتضنوھيبالسعادةمليءقلبھاوتامةراحةفيعقلھاالبیضاء،الثلوجتساقطتراقبوھيدیسمبر،أیامأحدفي

نادرمرضوھوالمنجليالدمفقرمرضمنتعانيالصغرةابنتكسیدتي،"كقنبلةعلیھالتسقطالسیئةالأخبارجاءتیدیھا،بین

الأخبارھذهلھاینقلوھوجدابعیدمكانمنقادمكأنھوالطبیبصوتجاءالمتوسط"البحرحوضسكانخاصبشكلیصیب

أضافمنجلي"بشكلالحمراءالدمكریاتفیھتمونالوالدین،منللطفلینقلوراثيمرض"إنھأذنیھا!الطنینأصابو

تساقطتراقبالنافذةنحورأسھاوأدارتاللحظة،تلكفيالاستماععنتوقفتكانتلكنھاالعلاجعنالحدیثبدأالذيالطبیب

الخارج.فيالثلوج

وتتلذذالأحجیاتتحبأصدقائھا.معوتلعبالمدرسةإلىیومكلتذھبعادیة:شبھحیاةلدیھالیصبحمانوالصغیرةكبرتلقد

المنزل.حدیقةفيالكبیرةالسدرةشجرةعلىالأشجاربیوتببناءوتستمعفیھاقطعةآخرحتىالفطیرةبأكل

السماء.نجومفيلیحدقاالعشبعلىوالدتھامعتستلقيأنمساءكلفياعتادت

طویلاسلماتجديأناستطعتإذاصغیرتي،یا"ربماالصغیرةسألتالقمر"أصلأنمایومابإمكانيیكونسوفھل"أمي

والدتھا.أجابتجدا"جدا

الحظلحسنلكنالتعب.یصیبھاوالمنجليالدمفقرأعراضعلیھاتظھرمرض،لنوبةالصغیرةتتعرضعندماھذا،كلبرغم

ماقصةلھاتقرأأنأبداتنسىلالكنطویلولوقتبكدتعملرائعة،عالمةأمھاترعاھا.وبھاتھتمبجانبھادائماوالدتھاكانت

لھا:تشرحوالدتھافبدأتعملھاطبیعةعنوالدتھامانوسألتالأیامأحدفيالنوم.قبل

النووي،الحمضتمسىمادةعلىمنھاخلیةكلتحتويالجمیل،جسدكداخلالخلایاملایینمعيتخیليالصغیرة،عزیزتي

ھذهتشكلالمرات.ملایینوملایینمكررةالأربعةالأحرفھذه.جس،ت،أ،أحرف:أربعمنمكوناطویلاخیطایشبھوھو

النوويالحمضصغیرتي،یاأجسادناداخلفعلھ.علیھایجبماتعرفحتىحدىعلىخلیةكلتقرأھاطویلةقصةالأحرف

سوفأجسامناخلایاداخلالنوویةالأحماضكلنفكأنمنتمكناإذاأنھأتعلمینلكنصغیرة.نودلزككرةنفسھعلىملتف

المرات!!آلافوالعودةالقمرإلىالذھابمننتمكن

علىتمشيأنھارأتأحلامھافيعمیق.نومفيمانوغطتثمعزیزتي"خیرعلىتصبحینلھا"قالتوطفلتھاجبینالأمقبلت

وتتضاءلبعیدمنالأرضترىكانتلقدمنزلھا.عنبعیداتقودھاتمشیھاخطوةوكلالنوويالحمضمنجداطویلخیط

ترىكانتقدمیھتحتالأبیض.بلونھمشعاساطعاالغامضالقمركانمباشرةوأمامھاجدا،صغیرةأصبحتحتىتتضاءل

بدأتوالطویلالخیطانقطعوتالمكانأالأخذ،تحتھاتھتزبالأرضشعرتفجأةتتفكك.وتتفككجس،ت،أ،الأحرف

المنجلیة.الحمراءالخلایامنكبیربحرفيالفراغ،فيتسقط

ماءكأستحملمسرعةأتتالتيلوالدتھاندھتاقتربت.قدالنوبةأنعلىیدلماوھوصدرھافيحادألمعلىمانواستیقظت

اختفىتدریجیاوساعاتبضعةبعدومطیعةتناولتھاالتيمانوأدویةمعآخرماءكأسلتحضروتذھبلمانولتعطیھایدھافي

بھدوء.النوممنمانوتمكنتوالحادالألم

الدمخلایاتكونالتيالجذعیةالخلایاوزرعالدمنقلعملیاتعنالأمتحدثتتزداد،المرضنوباتوبدأتالأشھر،مرت

فيكماتضحكتعدلموعینیھاحولالتجاعیدازدادتالتيوالدتھاوجھعلىیزدادالقلقترىمانوكانتیومكلوفيالحمراء.

عینیھا.علىیخیمخیالاترىكانتوالدتھاإلىتنظركانتعندماحتىالسابق.
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كانتالعصافیر.صوتتسمعوكبیرةزیتونشجرةبظلتستظلالحدیقةفيتلعبمانوكانتالحارةالصیفأمسیاتأحدفي

مكھربایبدوكلھالجوكانلقدرعدیة.عاصفةباقترابمنذرةالسماءفيتتجمعالداكنةالغیوممنكبیرةمجموعةترى

منوالدتھاعادتعندماالبابإغلاقصوتعندماذعرتأنھاحتىجسدھاخلایامنخلیةكلفيالكھرباءبھذهتشعركانتو

عینيفيالأمنظرتطویلةبدتمدةبعدوذراعیھا،بینمانواحتضنتبالدموع،ملیئةوعینیھاالحدیقةوالدتھادخلتالعمل.

مانوتسمعھالمضحكةعالبصوتتضحكبدأتوصغیرتي!"یاالعلاجعلىوافقوالقدأخیراوالمنتصر:بلھجةقالتومانو

والدتھا.فسألتالكلامھذاكلیعنیھالذيماالآنحتىمانوتفھملمالخفیف.المطرتحتترقصبدأتثمطویلوقتمنذ

تشرح:الأمبدأت

خلایاأنلوكماالأمرإنمریضة.الحمراءالدمخلایایجعللدیكالنوويالحمضفيصغیرخطأھناكصغیرتيیاتعرفینكما

جسمك.خلایاداخلتعمالفوضىجعلمماأ،البحرفتالحرفاستبدلتوقدخاطئةبطریقةالقصةتقرأكانتلدیكيالدم

أننالوتخیليالصغیر،جسدكخلایاداخلالنوويللحمضالوصلیستطیعسحريمقصبمقص،أتیناإذامعيتخیليوالآن

القصةتقرأسوفجسمكخلایاوتصحیھمننتمكنسوفعندھاالخطأ،وقوعمكانتمامالیعملالمقصھذاتوجیھمننتمكن
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أمامنایكونسوفالسحري،المقصھذابعملیقومعلاجأولعلىالموافقةللتوتملقدوصحیحة،بطریقةالنووي)(الحمض

بسعادة.الاثنتانابتسمتصغیرتي.یاشفاءكفيأمللدیناأمل،لدیناالآنلكنالعملمنالكثیر

فوقتقدمتالمرةھذهلكنھاالقمر.إلىوصولاًأمامھایمتدالنوويالحمضبخیطأخرىمرةمانونحلمتاللیلة،تلكفي

الصغیرتین.بیدیھالمسھمنتمكنتوالقمروصلتبلتقع،لمالمرةھذهقدمیھا.تحتكالنجومتلمعكانتالتيالأربعةالأحرف
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باحثولادة
ثلاسینيمارینا
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أبولو،لمعبدالقدیمةالآثاربرؤیةللاستمتاعیأتونالذینالسیاحمنبالكثیرتعجالجزیرةشواطئكانتالصیف،فصلخلال

لذیذایكنلمالجزیرةفيالطعاماللذیذ.والطعامالصافیة،بالمیاهوالتمتعالخلابة،البیضاءالجدرانذاتالقدیمةالكنائسوزیارة

العالم.أنحاءكلمنالزوارمنالعدیدجذبفيساھمممامقبولةبأسعاركانبلفقط

مختلفة.لغاتتعلممنمكنھالذيالإنترنتبفضلالسیاحمعبطلاقةیتحدثلأنھنظراالعائليالمطعمفيیساعدكانجورجیس

الأزرقاللونبمنظرالتمتعالمرءباستطاعةیصبحالقویةملتیمیاریاحتختفيوعندماھادئًا.البحریصبحالصیف،ینتھيعندما

البحارةتحیةعلیھویلقيجدهقاربلیرىالمیناءإلىیذھبجورجیسكانمساء،كلالعمیق.بالبحرتلتقيالسماءحیثالصافي

لاجورجیسكانالبحر.فيحیاتھمعظمجدهقضىالجزیرةفيمشھورًابحارًاكانالذيجیراسیموسللكابتنالتحیةیقدموكأنھ

كیفیتذكرماغالباجورجیسأبدا.بعدھایعدلموالتيالأخیرةرحلتھفيجیراسیموسالكابتنغادرعندماصغیرافتىیزال

ویتنھد.البحرصفحةمطولایتأملجدهكان

بحاركلأزورأنأریدمثلك!بحاراأصبحأنأریدكثیرا،البحرأحبأنا"جديثقة:بكلجدهجورجیسأخبرالأیامأحدفي

الفكرة.ھذهیدعمالمالذینوالدیھلیقنعالأخیرھذایساندهفسوفھذابشغفھجدهأخبراذاأنھیأملجورجیسكانالعالم!"

بحنان:شعرهعلىیمسحوھوالجدأجابھ

إلیكیحتاجعندماتساعدهحتىالبحرأعماقتستكشفأنأتمنىكبیرًا!محیطًاأرىالزرقاوینعینیكفي"جورجیس،

الكبیرللبحریقدمھأنمثليواحدلشخصیمكنالذيماجدي؟یاتعنيماذا"متسائلا:لھفقالجدهبكلامجورجیستفاجأ

ھذا؟"والعمیق
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إضافي.تفسیرأيدونولكنبحنانالجدأجابھولدي"یاأعنیھالذيمافیھستفھمالذيالیومیأتيسوف
مرورمعصافیة.زرقاءالبحرأعماقبقیتبینماالبحرسطحعلىیطفووبنیًاأبیضازبدًاجورجیسلاحظالأیام،منیوموفي

ملوثة.المیاهتكونأنمنخشیةوالسباحةالبحرفيالنزولیترددونبدأواالناسأنلدرجةكثیفاوأصبحیزدادالزبدبدأالوقت

عینیھ.أمامالبحرلمیاهحدثالذيمالھملیرويمسرعاوالدیھمطعمإلىجورجیسعاد

الطبیعي".للونھالبحرویعودھذاكلیختفيسوف"قریباتطبخوھيأمھأجابتھصغیري"یاتقلق"لا

الأزرقللونھاالبحرمیاهستعودغداأنمتأكدلكنيولماذاكیفأدريلا"والدهأضافجورجیس"یاالأولىالمرةلیست"ھذه

لھذاالسببیفھمأنأرادالصغیرالصبيأنغیرالموضوع،ینسىأنولدهمنوأرادبلحدثلمامھتماوالدهیكنلمالصافي".

الصافیة.المیاهلونفيالتغییر

كانجدوى!دونلكنھذه،لأسئلتھإجاباتعنبحثاالانترنتتصفحمنجورجیستمكنبعد،تنتھيلمالمدرسیةالعطلةأنبما

عنالتوقفوقررالیأسأصابھمعناھا.جورجیسیفھملمكثیرةعلمیةبمصطلحاتملیئاالإلكترونيالفضاءعلىالمحتوى

سابقا.لاحظھالذيالغریبواللونالبحرموضوعناسیامعھمالقدمكرةویلعببأصدقائھلیلتقيالقریةإلىذھبالبحث.

اقتربالمیناء.فيترسوأناعتادتالتيالسفنعنقلیلاتختلفسفینةجورجیسیلحظأنقبلالحادثةتلكعلىأیامعدةمضت

تحتويوالتيالمنظرغریبةالسفینةھذهإلىالنظرفياستمرالعبارة!ھذهمعنىیفھملمأبحاث".سفینةاللافتة:لیقرأبحذرمنھا

قبل.منرؤیتھالھیسبقلمالتيالغریبةالموادمنالكثیرمتنھاعلى

تریدھلبي،الخاصةالأبحاثسفینةوھذهجیراسیموساسمي"السفینةظھرعلىیقفكانغریبرجلبھرحببك""مرحبا

السفینة؟"علىأقربنظرةتلقيأن

الأسئلة؟"بعضعلیكأطرحأنليھللكنكثیراذلكأودأجلبحماس"الصغیرالصبيأجابجورجیس"اسمي"مرحبا

لطف.بكلجیراسیموسأجابھذلك"أمكننيإنأسئلتككلعنبالإجابةجداسعیداسأكون"طبعا!

بمرافقةالسفینةظھرعلىجولتھلیبدأوالفضول،بالحماسةمليءوھوالأبحاثسفینةمتنعلىالصغیرالمستكشفصعد

منالكثیرحولھاوالقیادةعجلةرأىالمنتصففيبمسارھا.القبطانیتحكمحیثالسفینةجسرعندجولتھبدأجیراسیموس.

المختلفة.الشاشاتوالأضواءوالأزرار

مبتھجا.جورجیسصاحرائعة"سفینةمنیالھا"

المنظارمستخدماالمختلفةوالشاشاتالراداركثبعنویراقبمسارھابخصوصأوامرهیعطيالسفینة،القبطانیقودھنامن"

الأخرىھيملیئةأخرىغرفةباتجاهالصغیرالصبيیقودوھوجیراسیموسشرحالبحر."عرضفيالبعیدةالأشیاءلیرى

طاولةعلىمنتشرةالبحر،أعماقمعالسفینة،فیھاتبحرالتيالمناطقخرائطكانتمختلفة،كمبیوتروأجھزةوشاشاتبمعدات

قیاس.أدواتجانبإلىالوسط،في

الصغیر.المستكشفسألالأدوات"ھذهكل"ما

حماس.بكلجیراسیموسالباحثأجابھالبحریة"والتیاراتالبحرقاعلمراقبةنستخدمھاأدواتإنھا"

مذھولا.جورجیسسألالبحار؟"قاعومراقبةرؤیةباستطاعتك"إذن
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خریطةنرسمأننایعنيھذاالمختلفة،خصائصھكلعنالمعلوماتنسجلأنأیضایمكننا"الباحثأجابھذا!"فقط"لیس

إنھاالشاة،علىالصورھذهإلىأنظرمختلفة.أعماقعلىالبحریةالتیاراتونقیسنستكشفھ،مكانكلفيالبحرقاعلتضاریس

موضحا.جیراسیموسأضافالماء!"تحتوالودیانالجبالتمثل

الصغیر.الصبيسألالبحریة؟"التیاراتتمثلكلھاالمعقدةالخطوطھذه"إذن

مركزإلىالاصطناعیةالأقمارعبرونرسلھاالمعلوماتھذهكلنجمعنحن"راضیاالباحثأجابجورجیس"یاتماما"أجل 

الأبحاث".

معدنيبابعبرالسفینة.منالسفليالطابقإلىصغیرسلمعبربالنزولالباحثمعالاستكشافیةرحلتھالصغیرالصبيأكمل

فيالمستخدمةالأدواتمنالعدیدرأىھناكالبحریة.البیئةھناالعلماءیدرسحیثالبحثمختبرجورجیسدخلأحمر،

بمعداتمملوءةورفوفصغیرة،وزجاجاتوقواریرمختلفة،بأحجامعبواتوصغیرة،كبیرةوأنابیبطاولاتالأبحاث:

مختلفة.

عنالبحریةالكائناتنفصلالبحر،مننجمعھاالتيالعیناتكلندرسھنا"جیراسیموسشرحالأبحاث"مختبرنسمیھماھذا

نصنفھاوندرسھابھا،تعلقالتيالأخرىالأشیاءأوالرمالعنالمختلفةالكائناتھذهنفصلأنبعدبتصنیفھا.نقومثمالرمال

جداالصغیرةالكائناتأخرى.كائناتمنذلكإلىماوقریدس،سلطعون،البحر،نجمةأصداف،أسماك،مثلاإماأنھاعلى
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سوفمعيتعالالتكبیر،مجھرباستخدامبدراستھانقومحیثآخر،قسمإلىنأخذھاالمجردةبالعینرؤیتھانستطیعلاوالتي

مكبر.مجھرعلىتحتويمجاورةغرفةإلىالصغیرالمستكشفجیراسیموسرافقأریك".

تبدوإنھاجیراسیموس!سیدیاالحیاةقیدعلىإنھا"مندھشاوصاحالمجھرعبرصغیرةبحریةعینةعلىنظرةجورجیسألقى

الماء".داخلتتحركصغیرةوحوشمثل

أساسيغذاءمصدروتؤمنبالملایین،تقدرھائلةبأعدادالبحارقاعتسكنالكائناتھذه"الباحثأجابالعوالق"نسمیھا"

ممرعبرالاثنانمشىأكثر".سیدھشكشیئاأریكسوفجورجیسیامعيتعال"قائلاأضافثمالأخرى."والأسماكللحیتان

منالكثیرعلىیحتويالماءتحتروبوتارأىعندماعظیمةدھشةجورجیسأصابتالسفینة.مقدمةإلىعبرهلیخرجواضیق

طویلة.معدنیةوذراعضوئیة،وكشافاتالھوائیات،

قائلاالصغیرجیراسیموس؟"صاحسیدیاأنت،بھتتحكمھلالوصول؟یمكنھعمقأيإلىالماء!تحت."روبوت

بروبوتالبحرأعماقوأستكشفتمامًامثلكسأكونعالمًِا!سأصبحأكبرعندماجیراسیموس،سید"یابحماس:جورجیسقال

ھذا"مثل

ھناك"السفینةمخرجنحوجورجیسمعیتجھوھوالباحثأجابجورجیس!"یاھذهرغبتكتحققأنقلبيمنلك"أتمنى

المحیطات"أعماقعنیعرفونممابكثیرأكثرالكونعنیعرفونالبشراكتشافھ،علینایزاللامماوالكثیرالكثیر

لجیراسیموس.ووصفھاسابقاالبحرسطحعلىرآهالذيالزبدجورجیستذكراللحظةھذهفي

في...."المجھرتحتسابقارأیناھاالتيالمجھریةالكائناتتلكھوأحدھاأسبابعدةلھالمیاهسطحعلىیتشكلالذيالزبد"

الكلام.عنعمدایتوقفأنقبلالباحثأضاف

بسرعة.جورجیسأجابالعوالق!""في

ھذهتندمجتموتعندمالذلكالسنة،منمعینةفترةخلالبسرعةتتكاثرالعوالقھذه"الباحثأضافجورجیس"یا"أحسنت

الشاطئ"إلىأقربلیصبحالبحرأمواجتحملھالذيورأیتھالذيالزبدشكللتأخذالبحرمكوناتمنأخرىمكوناتمعالعوالق

الصغیراستفسرقلق"أيدونالمیاهفيالسباحةویمكنناالسيءبالأمرلیسھذا"إذن

الناسیرمیھاالتيبالموادالمیاهتلوثنتیجةالرغوةھذهتكونقدأحیانا"بسرعةجیراسیموسأجابصغیري"یادائما"لیس

الشاطئ"منقریباالمیاهتیاراتتحملھزبدإلىتتحولالموادھذهالبحار،في

حیاتي!"أیامأھممنالیومھذاكانلقدجیراسیموس،سیدیاكثیرا"أشكرك

لمختلفجمیلةصورعلىیحتويالذيالكتابھذاخذ"بتأثرجیراسیموسقالجورجیس"یاالبحرمراقبةعنأبداتتوقف"لا

بطاقتيھذهخذ"أضافثمھذه"أبحاثنالسفینةزیارتكتنسىلاحتىمنيھدیةھذهجمیعا.علیھاتتعرفلكيالبحریةالكائنات

جورجیسأسرعالمستقبل.فيفضولكیثیرقدشيءأيعنوتسألنيالإلكترونيالبریدعبرمعيتتواصلحتىأیضاالشخصیة

فازدادجیراسیموسالبحارجدهكلماتتذكرفقطعندھاساعات.بضعخلالقواعدھاإلىستعودالتيالسفینةظھرمغادرا

وھوالریاحكسرعةمسرعاركضرأسھفيالفكرةوبھذهبحار!عالمیصبحسوفقراره:اتخذلقدالصغیر.بالكتابتمسكھ

الیومھذافيتعلمھوسمعھورآهماكلعنوأصدقائھوالدیھلیخبرمتحمسابسعادةیصفر

31



32



6
الفراشتینمثل

بینیناتيغسباري
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نادیة.نزلتمباشرةذلكوبعدوعانقتني.المدرسةحافلةمنلیلىنزلتیوم،كلمثل

لاصدیقتینأصبحتاالحینذلكومنذسنوات،عدةقبلالأطفالروضةفيالتقتاأنمنذالصففيزمیلتینولیلىنادیةكانت
تنفصلان.

المدرسة.فيیومھماعنسألتھما

ما.امرمنانزعجھاادركتولكنني”جید“.لیلى:أجابت

ماأفھمأنمختلفةبأسئلةوحاولتالبعض،بعضنامنقریبینسرناالحدیقة.عبرالطریقسلكناالمنزل،إلىالعودةطریقفي
لیلى.یزعجكانالذي

خلایانامنخلیةكلداخلأنالمعلمةلنا”أوضحتتقولوبدأتتنھدتثممترددة،البدایةفيلیلىإليّنظرتلإصراري،ونظراً
نووي.حمضیوجد

كلجسمیُبنىأنیجبكیفباختصار:والأعضاء.والأنسجةالخلیةبناءكیفیةیشرحإرشادي،كدلیلالنوويالحمضیُقرأ
شخص.“

ماضینا“.عنأیضًاتخبرناالجیناتانوجینات،تسمىتُقرأالتيالتعلیمات”انالمعلمة:وأضافت

منالزرقاوین،وعینیّاالأحمروشعريالفاتحةبشرتيإلىنظراأسلافي،یكونأنالمحتمل”منإليّ:تشیروھيقالتثم

أوروبا.شمالمنالقادمینالأشخاصبینانتشارًاأكثرالجینات،ھذهوالخصائص،ھذهلانالنورماندیین.
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عرب“.أسلافلھاكانفربماالمجعد،الأسودوالشعرالداكنتینالعینینذاتنادیة،أما

الكلام.ھذافيیزعجھاأنیمكنالذيماأفھملمالشيء.بعضبغرابةلیلىإلىنظرت

مختلفة“.قصصًایرويالنوويحمضناأنحقیقةأحبلامتشابھتان.ونادیةأننياعتقدت”لطالماوقالتإليّلیلىنظرت

یزعجھا.كانمافھمتالآن

تتبعاني.أنمنھماوطلبتالصغیرتینالفتاتینإلىنظرت

الكرز.شجرةأوراقتحتحمراءوأخرىالتوت،شجرةأوراقتحتصفراءیرقةلھماوأظھرت

شرنقة.بناءالیرقتینكلتامنتتطلبمنھمالكلالنوويالحمضوتعلیماتمختلفتان،الیرقتانھاتان”أترون؟لھما:شرحت

ھوھذاولكنزرقاء،والأخرىبرتقالیةإحداھماتمامًا:مختلفتانفراشتانالشرنقةمنستخرجولكننفسھا،ھيالعملیةستكون
اللون!نفسمنالبشرأوالحیواناتأوالزھورأوالفراشاتجمیعكانتإذامملاًالأمرسیكونكمتخیلبالتحدید:الجمال

حیاتھا.وتعیشزھرة،إلىزھرةمنستطیرفراشات:تصبحأنإلىبھاأدىالذيمایھملنالشرنقة،الفراشاتتغادرأنبمجرد

وحدھا.“علیھاسیعتمدتكونھأنتریدمالكنوألوانھا،شكلھاسیمنحھاالنووي،حمضھامنالفراشاتورثتھما

35



قدأسلافھماكانلووحتىالبعض،لبعضھمانقیضینتبدوانكانتالوحتىأنھفھمتلقدلھا.وابتسمتنادیةإلىلیلىنظرت
ھما.منیحددلاذلكفإنمختلفة،أماكنمنجاءوا
الفائزة!“ھيأولاًالجناحإلىتصل”منبتحدٍّقالتثملیلى،إلىنادیةنظرت

قبةتعلوهمدببنورمانديقوسمنیتكونجناحاًكانالحدیقة.وسطفيالقدیمالمبنىنحوبسرعةالصغیرتانالفتاتانركضت
النورماندیةالعربیةالعمارةطرازمنوھواللون،وردیةعربیة

البحروسطفيالواقعةالجزیرةھذهمنمرواالذینالأشخاصعددفيالتفكیرأتفادىأنالمقاعدأحدعلىجالسوأناأستطعلم
جیناتنا.وفيثقافتناوفيآثارنافيالعلاماتمنومزیجاآثارھمتاركینالمتوسط،الأبیض

ثروةانھا
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یجدیبحث،من

زكاريماركو
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مركزنحومتجھاًالصغیرةسیارتھیقودالذيجدهإلىینظروھوبحماسجیجيقالجدي!"یاالركنلعبةليالعبھیّا،"ھیّا،

التاریخي.المدینة

لي!"للسیارةموقفھوھاأخرى...واحدةلحظةراقب...فقطمجددًا...بالسحرسأقومحسنًا،"حسنًا،

أیضًا"أناأتعلمأنأریدذلك؟تفعلكیفلكنالفور،علىللركنموقفاًتجدمادائمًاأنتساحر!حقاًأنتجدي!یا"لكن

أنتأتعلم،ولكنالمختارین.الناسمنمحدودعددیعرفھجداًقدیمسر"إنھقائلاً:حفیدهدھشةعلىخفیفاضحكاالجدضحك

لتتعلمھ"یكفيبماكبرتقدالآن

أیضًا!"سحركأفعلأن"أریدقائلاً:بالحماسجیجيعیناامتلأت

منبقلیلممزوجةجادةبنظرةحاجبھرافعًاحفیده،عینيفيوحدقالصغیرةسیارتھالجدأطفأواحد"بشرطلكنحسنا،"حسنًا

المفضلة"ألعابكمنواحدةتعطینيأنعلیكبالمقابل،أرى...دعنيلذا،التزام.إلىالأمر«یحتاج:وأضافالمرح

لھمھموعزیزبشيءیبادلھأنعلیھیجبمعرفتھ،أرادوإذامھم،السرأنجدهلھفشرحقلیلاً،الحزنعلاماتجیجيعلىبدت

أیضاً.

كثیرًا،یحبھالكنھالشيءبعضمتضررةقدیمة،لعبةواختاركبیرألعابھصندوقفيبدقةیبحثجیجيأخذاللیلة،تلكفي

التالي.الیومفيلجدهوأعطاھا

متحمساالصغیرقالالسحر."فيسركأعرفأنأریدالآن"حسنًا،

أن...تعرفأنیجبالسر،یعرفونممنالقیلدائرةضمنأصبحتوقدالآن«حسنا.مازحة:بنبرةوقالاللعبةوأخذالجدابتسم

حقیقة"سیصبحجداً،شدیدبتركیزفیھتفكرشيءأي

بقوةفیھاأفكرالسیارات؛مواقفمعأفعلھماھذا"حقاً،لھ:وقالذلكالجدفلاحظقلیلاً،مرتبكًاوبداالصغیر،جیجيوجھتجھم

ستجدأنكمنواثقوأناالیوم،طوالالصداقةفيفكرغدًا،المثال،سبیلعلىبنفسك:جرّبحسناتصدقني؟ألاأجدھا!وفجأة

لأيالقدیمالسرھذاتفشيلاذلك،منوالأھموبشدة،بتركیزالأمرفيتفكرأنعلیكلكنقلب.شكلعلىالأشیاءمنالكثیر

رجاءً."أحد،

فكرفكلماذلك،یصدقلمقلوب!شكلعلىوالأوراقالحصىمنالكثیرجیجيوجدالتاليالیومففيالكثیر،یعرفالجدأنبدا

الشكل.نفسعلىحلوىغلافوحتىقلوب،شكلعلىبراقبعضھاالورق،منقطعالمزید:وجدأكثرالأمرفي

لیأخذھاالصغیرسروالھجیوبفيالأشیاءھذهمنممكنقدرأكبرحشرأنھلدرجةالمذھلالاكتشافبھذاسعیداًجیجيكان

المنزل.إلى

والدتھدخلتعندماسریره،علىالنھارخلالعلیھاحصلالتيالخاصةالمجموعةبترتیبمنشغلاًجیجيكاناللیلة،تلكفي

الورق؟"وقطعالشجروأوراقالحصىھذهكلجمعت"لماذاوسألت:یفعلھكانمالاحظتالغرفة،

ماشيءفيفكرتإذاأنھجديعلمّنيلقدعدیني!أحداً،تخبريلا"أمي،السرعنلوالدتھوأفصححماسھكبحجیجيیستطعلم

أننيیعنيھذاالیوم؟وجدتھاالتيقلوبشكلعلىالحصىعددكمترینھلالسیارات.مواقفمعھویفعلكمافسأجده،كثیراً،

بشدة"الأمرفيفكرت

معك؟"یمزحأنھترىألاكبیر،محتال"جدكوقالت:والعطفالطرافةبینیمزجعالٍضحكفيالأمانفجرت
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السریر.علىأمامھاالمصفوفةالواضحةالأدلةمنالرغمعلىھذاوالدتھتقوللماذایفھمولمالحیرة،جیجيعلىبدا

یستطیعلاالصغیرالصندوقھذافيالذيعقلكأتدري،"بالتفھم:ملیئةبابتسامةالصغیرولدھارأسعلىتربتوھيالأمقالت
ذلكستتعلملكنكإحصائیاً"،لیس"العقلیقولونالناسبعضفیھ.وتفكریھمكمافقطلكیظھربلیراھاالتيالحصىكلعدّ

نفسفيوحاولبشدةمحددلونفيفكرغدا؛ًبنفسكذلكجرّبالطریقة.بھذهمصممدماغناأناعلمالآن،أماتكبر.عندما
تكتشفھ."سوفالذيماوأخبرنيذلكجرّباللون.ذلكتحمللاالتيالأشیاءكلعدّالوقت

وكلوالأوراقالأزھاروجمعالإمكان،قدرالأصفراللونفيالتفكیرجیجيحاولوالدتھ،بنصیحةعملاالتالي،الیومفي
باللونلیستوالتيیراھاالتيالأشیاءجمیععدّبعنایةیحاولكانالوقتنفسوفيیجدھا،التيالصفراءالصغیرةالأشیاء

الأصفر.

رأیتلكننيالأصفر،باللونشیئًا47جمعتلقدمحقة!كنت"أمي،قائلاً:والدتھلیخبرمسرعاًركضالمنزلإلىعادعندما
درسًا!"سألقنھجديأرىعندماأتعلمین،العد!عنتوقفتثمآخرلون200الأقلعلى

وأومأالجدابتسملعبتھ.استعادةوطلبجدهوبخللخداع،تعرضبأنھشعروقدالتالیة،المرةفيبجدهجیجيالتقىعندمالذا
قائلایدهفيعلبةومعھوعادالأخرىالغرفةدخلثمواحدة،كلمةیقولأندونبعطفجیجيإلىونظربرأسھ،
صغیري"یالك"ھذه

ولامكسورةكانتاللعبةأنجدهلاحظلقدتماما!الأصلیةتشبھجدیدة،لعبسیارةعلىتحتويأنھالیكتشفالعلبةجیجيفتح
القریة.فيصغیرمتجرفيتشبھھاأخرىواحدةفوجدإصلاحھا،یمكن

مابإیجادفقطنكتفيبلأشیائانكتشفلانحنالواقع،فيحقیقي.بھأخبرتكماكلجیجي،یامحقة"والدتكموضحاً:الجدقال
عنھ"نبحث
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المرة.الحقیقةھذهاكتشافمنمحبطلكنھالجدیدةباللعبةسعیداًجیجي،سألجدي؟"یاسحریوجدلا"إذًا

أنتعلمنجده.أننریدمااختیارفيتمامایكمنالسحرلأنبھتؤمنأنعلیكویجبصغیري.یاموجود«السحرالجد:أجاب
جیجي."یاالجیدة،الأشیاءعنفقطتبحث

جمعوزرعفيماھراًأصبحفراغھأوقاتوفيجمیلة،عائلةولدیھبالغا،شخصاجیجيأصبحوالیومسنة،ثلاثونمرت
المرح.جدهفيوامتنانبمحبةیفكرسلتھ،فیھایملأمرةكلفيالفطر.
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البحرحراس

بریتورفیلوسونیا
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تعكسانبنیتانوعینانمنسدلاً،طویلبنيشعرلدیھاكانإیفیت.تدعىصغیرةفتاةعاشتإسبانیا،فيصغیرةساحلیةقریةفي

واللعبللاستكشافالشاطئإلىیومكلتذھبكانتوالحیوانات.الطبیعةوتحبللغایةمغامرةإیفیتكانتاللامتناھي.فضولھا

والحریة.بالسعادةتشعركانتحیثالصخور،بین

أنإلاالناس،منالكبیرالعددھذارؤیةالمثیرمنكانأنھمنالرغموعلىبالسیاح.ملیئًاالشاطئكانالصیف،فصولأحدفي

بداالرمال.علىمتناثرةأخرىومخلفاتبلاستیكیةوزجاجاتطعامأغلفةھناككانتمتسخاً.كانالشاطئأنلاحظتإیفیت

وسكانھ.البحرسلامةعلىقلقاًإیفیتأصبحوحزیناً.متسخاًالسابق،فيجمیلاًكانالذيالشاطئ،

لمستھا،عندماالبقیة.عنمختلفةلامعةمحارةصدفةإیفیتوجدتالشاطئ،علىالأصدافتجمعكانتبینماالأیام،أحدوفي

خافتاًصوتاًفسمعتبفضولأذنھامنالصدفةإیفیتقرّبتبھدوء.تتوھجالمحارةالصدفةبدأتوفجأةخفیف،باھتزازشعرت

یقول

كلمعولكنالمحیط،رعایةھيمھمتيالبحریة.المخلوقاتجمیعوحامیةالقدیمةالبحرروحنیریدا،أناإیفیت.یا”مرحباً

صدفةلكستسمححمایتھ.ویریدونالبحریحبونممنمثلك،أشخاصمساعدةإلىأحتاجللغایة.صعبةمھمتيأصبحتالتلوث،

البحریة.“الحیواناتمعبالتواصلھذهالسحریةالمحارة

قلیلاً:والخوفبالإثارةتشعرھيوإیفیت،أجاب

البحر؟حیواناتإلىالتحدثحقًایمكننيھلنیریدا!یا”مرحباً

نیریداأكدت

تودینھلمساحاتھم.والنفایاتالبلاستیكیغزوكیفرأیتلقدبمنازلھم.یضرالتلوثلمساعدتك.بحاجةوھمإیفیت”نعم،

البحر؟“إنقاذفيمساعدتنا

وجدتماوسرعانالشاطئ.إلىوذھبتعنقھاحولالمحارةصدفةعلقتالمذھلة.مغامرتھاوبدأتإیفیتقبلتتردد،بدون

منھمواحدكلأخبرنوتیلوس.اسمھبحروأسدغالاتیا،اسمھاوسلحفاةتریتون،اسمھأخطبوطبحریة:بمخلوقاتمحاطةنفسھا

منازلھم.تدمروالبلاستیكالنفایاتكانتكیفإیفیت

كانتالتيالبحر،قنادیلتشبھالماءفيالعائمةالبلاستیكیةالأكیاسأنكیفلإیفیتشرحومرحًا.حكیمًاأخطبوطًاتریتونكان

.بقلق:تریتونقالتالأخرى،وللأخطبوطاتلھغذاءً

نأكلھا،عندماذلكإلىبالإضافةوالقمامة.الحقیقيالطعامبینالتفریقوأصدقائيأنایمكننيولامجساتي،فيالأكیاستتشابك

بالمرض".تصیبنافإنھا

السلاحفتحبسأنیمكنالمھجورةالصیدشباكأنمشرقة،عیونذاتالقشرةذھبیةسلحفاةوھيغالاتیا،سلحفاةأخبرتھا

خطیرة.إصاباتلھاوتسبب
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السلاحفمنالعدیدالحظیحالف”لممرعباً“.الأمركانبالكامل.صیدشبكةحاصرتنيعندماالصیففصولأحدفي”أتذكر

علینا“.صعبةالسباحةتجعلأوزعانفناتقطعأنالأخرى،البلاستیكیةالموادجانبإلىالشباك،لھذهیمكنإنقاذھا.في

المرجانیة.بالشعابویضرالصغیرةالأسماكیحبسالبلاستیكأنكیفإیفیتالكبیر،القلبذوالبحرأسدنوتیلوس،أخبر

ماسرعانولكنجدید.نوعأنھاظننتالمرجانیة،الشعابفيعالقةالبلاستیكمنقطعةفیھارأیتالتيالأولىالمرة”في

الحیواناتمنللعدیدالمأوىتوفیرمنوالنمومنویمنعھاالمرجانیةالشعابیخنقفالبلاستیكالضرر.تسببكانتأنھاأدركت

البحریة“.

للمساعدة.وعائلتھاأصدقاءھاجمعتوھكذا،الفور.علىالتصرفعلیھاأنإیفیتقررتالحیوانات،لقصصسماعھابعد

القریة.فيعامةتوعیةحملةوتنظیمالشاطئلتنظیفمعًاوخططوا

مثلبسیطة،تجاربعرضتاالقریة.فيللأطفالصغیرةعملورشةإیزابیلوجدتھاإیفیتنظمتالتنظیف،عملیةبدءقبل

أجرواكماالبحریة.الحیواناتعلىخطورتھاوسببالماءسطحعلىتطفوكیفلإظھارالماءفيالبلاستیكمنقطعةوضع

اندھشقدیمة.زجاجةمنصغیرةقطعلصنعمبشرةباستخدامدقیقة،بلاستیكیةموادإلىالبلاستیكیتحللكیفلإظھارتجربة

الضررمنالكثیریسببأنجداًصغیرلشيءیمكنكیفمنالأطفال
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”كناللافتاتعلىكُتبفھمھا.منالسیاحجمیعیتمكنحتىلغاتبعدةلافتاتوأصدقاؤھاإیفیتوضعتالتنظیف،حملةخلال

ً تؤثرأنیمكنكیفلھموشرحتالسائحین،معوأصدقاؤھاإیفیتتحدثتكمایلمع.“الماءودعمخلفاتكالتقطللبحر!حارسا

وكائناتھ.البحرعلىأفعالھم

تنظیففيمھمتھمإلىللانضمامالجمیعداعینالقریة،أنحاءجمیعفيوعلقوھاملونةلافتاتلصنعواحدكفریقالجمیععمل

الشاطئ!“سننظفوالأكیاس،القفازاتمعوساعدوا!تعالواالبحر،أجلمنذلك”افعلوااللافتاتعلىكُتبالشاطئ.

عملھم:أثناءالجمیعغناھاأغنیةبتألیفإیفیتقامت

ذلك,منأكثرشيءولانظیفشاطئ

بالشاطئ.فقطالمیاهتصطدمحیث

البلاستیك,بقایابدون

رائعاً.البحرسنجعل

الحیاةقیدعلىوالسلاحفالأسماكعلىللحفاظ

العقبات.علىسنتغلب

ھاتینبیديبالمساعدة

یلمع.البحرسأجعل

امتنانوشاھدتالشاطئ.منالقمامةمنأكوامبجمعالمتطوعینمنوالكثیروأصدقاؤھاإیفیتقامتالتنظیف،یومفي

الصخور،بینالبلاستیكیةالموادعلىالعثورفي”تریتون“ساعدالماء.فيالقمامةمواقعالىارشدتھمالتيالبحریةالحیوانات

بحضوره.الأطفالابھجفقد”نوتیلوس“اماتضررًا،الأكثرالمناطقإلى”جالاتیا“وأشار
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كانبینماكبیرة،صخرةخلفاختبأصغیرة.بخدعةیقومأنتریتونقررالقمامة،یجمعونوأصدقاؤھاإیفیتكانتوبینما

غرة.حینعلىوأصدقائھاإیفیتأغرقوبمجساتھ،الماءیرشوھوفجأةظھرمھمتھم،علىیشتغلالجمیع

أغرقتنا!“”لقدضاحكة.إیفیتصرخت”تریتون!“

آخر.إلىجانبمنبسرعةیتحركتریتونكانبینماالماءنفاثاتلتفاديوالقفزالضحكفيالجمیعبدأ

الماء.رشیواصلكانبینمابابتسامةتریتونأجابمتعة!“أكثرالتنظیفوجعلإنعاشكمفقط”أردت

تریتون.علىالماءیرشوھوضاحكًاالأطفالأحدقالذلك!“حققتلقد”حسنًا،

مھمتھم.لمواصلةبالحیویةالجمیعوشعروالفرح،بالضحكالھواءامتلأ

الصخوریصعببینالعالقةالبلاستیكیةوالموادالصیدبشباكملیئةمنطقةعلىعثرواومھمتھم،وأصدقاؤھاإیفیتواصلت

تھتز.عنقھاحولالمحارةصدفةأنلاحظتلكنھاالمھمةصعوبةوبالإرھاقإیفیتتنظیفھا.شعرت

ھذاالحیة؟الكائناتمنمختلفنوع17,000منأكثرعلىیحتويالمتوسطالأبیضالبحرأنتعلم”ھلبھدوء:نیریداتحدثت

فيیساعدالمختلفةالأنواعمنالعدیدوجودأنالعلماءوجدوقدالبحر.صحةعلىللحفاظضروريالكبیرالبیولوجيالتنوع

رائع،بعملتقومینأنتالبحر.لحمایةمھمصغیرعملكلللخطر.ذلككلیعرضالتلوثلكنالبحر.توازنعلىالحفاظ
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إلیكبحاجةوالبحر

اجتھاد.بكلفریقھامعالتنظیفعملیةواصلتو،وحیویةبنشاطإیفتشعرت

بشكلالتدویروإعادةالبلاستیكاستخداممنالحدكیفیةحولالمجتمعإلىوالمتطوعونإیفیتتحدثالتنظیف،عملیةبعد

كماالبحریة.الحیاةوحمایةالشواطئنظافةعلىالحفاظبأھمیةالجمیعلتذكیرالقریةفياللافتاتمنالمزیدووضعواصحیح.

تأثیركیفیةوتعلیمالبحریة،البیئةعلىالقمامةتأثیرحولوللسكانالفنادقفيللسیاحتثقیفیةمحادثاتأیضاًإیفیتنظمت

للمساعدة.بھالقیامیمكنناوماالحیواناتعلىالبلاستیك

الشاطئعلىالتدویرلإعادةنقاطاًأنشأواالقریة،منالجیرانوبمساعدةدیمومة.أكثرحلولإیجادوأصدقاؤھاإیفیتقررت

الشباكاستخدامفيبدأواكماالنفایات.منوغیرھاوالزجاجاتالبلاستیكیةالموادإیداعللسیاحیمكنحیثبصنادیقمزودة

الشباكعكسعلىالبحریة،بالحیواناتالإضراردونالماءفيتتحللالشباكھذهلأنالمحلیینللصیادینالحیويللتحللالقابلة

وتؤذیھا.تحبسھاأنیمكنالتيالبلاستیكیة

أصدقائھازیارةفيإیفیتواستمرتسواء.حدعلىوالبشرللحیواناتوآمناًنظیفاًمكاناًالقریةشاطئأصبحالوقت،مرورومع

البیئة.علىالحفاظوأھمیةللبحرالبیولوجيالتنوععنالكثیرتعلمتالسحریة.المحارةصدفةدائماًمعھاحاملةًالبحریین،

الحقیقيالسحرأنوأدركتسعیدة،.والحیواناتنظیفاًالشاطئرأتعندمااصدقاءھامعحققتھبماوالفخربالرضاإیفیتشعرت

حیثالسنوي،البحر“”یومإقامةمجلسھاعلىإیفیتاقترحتالخیر.فعلعلىالناسقدرةفيبلالمحارةصدفةفيیكنلم

قرىانضمتالوقت،وبمروربالبحر.الاھتمامبأھمیةالجمیعلتذكیرتعلیمیةوأنشطةللشاطئتنظیفعملیةصیفكلینظمون

المتوسطالأبیضالبحرساحلطولعلىالبحرحراسمنشبكةإنشاءإلىأدىمماالمبادرة،ھذهإلىأخرىساحلیة
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9
حزینةكانتالتيالأرض

ارتیروكاراالیناماریا
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تلكفيالطبیعة.علىقوتھاالعلومعجائبفیھتمارسسحريمكانیوجدكانبالألغاز،ملیئةقدیمةقارةوفيبعید،زمنمنذ

ھذهكانتالصغیر.الحصانعلماءباسمالجمیعلدىالمعروفینالعباقرة،الصغارالباحثینمنمجموعةعاشتالممیزة،الزاویة

فیھكانتالذيالمكانوھولھم،بیتًاالمدرسةمختبرمناتخذواقدالبعضبعضھمعنینفصلونلاالذینالأصدقاءمنالمجموعة

العلماءھؤلاءیمیزكانماأكثرفإنذلك،ومعالنباتات.وأصصالتجاربكتبمعالأضواءتتقاسموالمجاھرالاختبارأنابیب

الأرض.وھيلھم،صدیقةوأقدملأعزالراسخحبھمأیضًاولكنمعرفتھم،فقطلیسالصغار

الذيالنقيالھواءوتمنحدائماً،تبتسمكریمة،صدیقةكانتذلك.منھمأيیتذكرأنقبلحتىالدوامعلىصدیقتھمالأرضكانت

الأبیضالبحروخاصةالبلوریةوبحارھافیھا،وتلھوتنموأنللنباتاتیمكنالتيالخصبةوالتربةالجوي،بالغلافالجمیعسماه

وخارجالمختبرفيالحیاةكانتلطالماوالاستكشاف.السباحةعلىالصغیرالحصانعلماءاعتادحیثالجمیل،المتوسط

والمؤتمنة.الحامیةالأرضبفضلذلكوبالمغامراتوملیئةمبھجةجدرانھ

ونابضةمبتسمةدائمًاكانتالتيفالأرض،غریبًا.شیئًایلاحظونالصغیرالحصانعلماءبدأشيء،كلتغیریومذاتلكن

بالقلق،العلماءشعرفھمھ.منیتمكنوالموحزنباھتلمعانعینیھا،فيماخطبھناكقبل.منكانتكماتبتسمتعدلمبالحیاة،

دائرةشكلعلىوجلسواالرصاص،أقلاموشحذواالصغیرة،البیضاءمعاطفھمفارتدوا،أصابھاماعلىنظرةإلقاءفقرروا

بالقلق.ملیئةالصغیرالحصانعلماءقلوبجعلماوھذاحزینة،الأرضكانترأوه.مالمناقشة

ھوللأرضیحدثمالفھمطریقةأفضلأناتفقاو،الأرضصدیقتھمامساعدةعلىالصغیرالحصانعلماءمناثنانقرر

الحقیقیون:الأصدقاءإلایعرفھالابحرارةقالاوشدید،بلطفمنھااقتربامباشرة،سؤالھا

لك؟یحدثبماإخبارناتریدینھلالأرض،-صدیقتنا

كماحزنھا،لاحظواالذینأصدقائھابسببسعیدةجھةمنبدتوقدعمیقة.تنھیدةعنھاوصدرتالصامتةالأرضحینھاتنفست

انزعاجھا.لكثرةأخرىجھةمنمكتئبةبدت

التنفس“عليّیصعبمكان،كلفيالدخان”كیانھا،أعماقمننابعبصوتالأرضاعترفتمریضة"،لأننيجدًاحزینةأنا”

حفیفسوىیكسرهلملحظاتدامثقیلصمتالمكانسادو.الأرضإجابةمنالتامالذھولالصغیرالحصانعلماءأصاب

الموقف.خطورةفھممحاولینجدیّة،بعیونحولھممنالصغارالعلماءنظرالریاح.ھباتّأوالأشجارأوراق

وأنالممیز،بریقھفقدالبحروأن،عاتمرماديلونإلىالصفاءوالزرقةمنلونھتحولفقدكالسابقیعدلمالھواءأنّأدركوا

السماءیزینكانالذيقزحقوسحتىالكثیف.الدخانمنطبقةعلیھاغطتأنبعدرؤیتھایمكنبالكاددائمًا،المشرقةالشمس

الملعون.الدخانذلكسرقھاألوانھوتلاشى،قدالمطر،ھطولبعد
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یفعلواأنعلیھمأنالصغارالأبطالالعلماءعرفكافیاً.یكنلمذلكمعرفةلكنالأرض،صدیقتھمحزنسببالآنفھموالقد

الحلوإیجادالدخانذلكمصدرعلىالعثورعلیھمكانتعاني.صدیقتھموالأیديمكتوفيالوقوفیستطیعوالمذلك.حیالشیئًا

یحتاجونھاقدالتيالمخبریةالأدواتوجمیعومناظیرھمومجاھرھمالمكبرةعدساتھمأخذواالتصرف،وقرروا.لإیقافھ

الصغیرةوالبلداتالصاخبةالمدنمختلفة:أماكنإلىوانطلقوا،مجموعةكلمھمةحددواومجموعات،إلىوانقسموا

الھادئة.والسواحل

مراقبةفيوبدأت،العظیممنظارھابیدھاأمسكتالمدن.فيبحثھابصیرة،المجموعةأفرادأكثرمنواحدةوھيإیلینا،بدأت

أشبھالدخانھذاأنبخاطرھاجالوكلل.بلاالشوارعتجوبالتيالناریةوالدراجاتالسیاراتمنالمتصاعدالرماديالدخان

آخر.مكانفيبحثھامواصلةوقررتبعنایةملاحظاتھاسجلتطریقھ.فيشيءكلویلوثالھواءفيینتشرالذيبالسم

المدن.أطرافعلىقائمةكانتالتيالكبیرةالمصانعنحوانتباھھاالعلماء،منأخرىعالمةوھيمیا،وجّھتالأثناء،ھذهفي

میاشاھدت”الرمادي.الدخانلھذامصدرًاالمنتجاتمنوغیرھاوالألعابللطعام والملابسالمنتجةالمصانعھذهكانت

المصانعھذهأنتعلمكانتالجمیع.یتنفسھالذيالھواءوتلوّثمظلمةالسماءتجعلوالمداخنمنتخرجالھائلةالدخان“أعمدة

الأرض.صدیقتھامعاناةفيیساھمعملھاأنأیضًاأدركتلكنھاالیومیة،للحیاةضروریة

49



والأجھزةالأضواءتجعلالتيالطاقةتنتجالتيالأماكنتلكالطاقة،تولیدمحطاتعنتتحرىأنجانبھا،منصوفیا،قررت

الدخانمنكبیرةكمیّاتالمحطاتھذهمنتنبعثكیفلاحظتالمكبرة،عدستھاوبیدھاتعمل.أخرىكثیرةوأشیاءالكھربائیة

منتصمیمًاأكثربأنھاصوفیاوشعرتأیضًا،للأرضالمرضیسببكانالدخانھذاأنالواضحمنكانالكھرباء.تولیدأثناء

الحل.إیجادعلىمضىوقتأي

عندكثیراً.أحبوهالذيالبحرذلكالمتوسط،الأبیضالبحرعلىالتركیزالمجموعة،بینفضولاًالأكثرألیسیا،قررتوأخیراً،

حرارةدرجةارتفاعفيیتسببكانالجويالغلافغطىالذيالرماديفالدخانمفزعاشیئًااكتشفتبمجھرھا،للمیاهتحلیلھا

الأسماكتاركاًالماء،منالأكسجین،حیویة،مادةتسربفيذلكوتسببالبحر.حرارةدرجةارتفاعإلىبدورهأدىمماالھواء،

أدركتالآن.وضعیفةمریضةبالحیاة،مفعمةوبطریقةبسعادةتسبحكانتالتيالأسماك،وظھرتللتنفس.كافٍھواءدون

أیضًا،.وسكانھابل،كبیرخطرفيوحدھالیستفالأرضقریبًا،حلاوجودبضرورةصوفیا

كاناكتشافاتھم.لمشاركةالأرضمعاجتمعواوھناك،مختبرھم.إلىالصغیرالحصانعلماءعادالمعلومات،ھذهكلجمعبعد

بمفردھمبذلكالقیاممنیتمكنوالملكنھمحل.إیجادعلیھمأنعرفواالمشكلة،مصدرالآنعرفواأنبعدولكنخطیراً،الوضع

القدیرة.والشمسالغامضالقمرالبدء:منذوجدواالذینأولئكحكمةإلىحاجةفيھمبل

حدث.بماالصغیرالحصانعلماءمنعالمانأخبرھمابعدماتام،انسجامفيوالشمسالقمرتساءلالأرض؟أیتھاخطبك-ما
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أستطیعلاأننيلدرجةوالمجمعاتالمصانعمنینبعثالدخانمنالكثیرلأنجدًا،وحزینةمریضةأناالأرض:”أجابت
إغلاقدونالدخانھذانوقفكیفنعرفلالكننالمساعدتي،وسعھمفيماكلالصغیرالحصانعلماءبذللقدالتنفس“.
االمجمعات.وإیقافالمصانع

فوریًا،حلاًالمركباتوإیقافالمصانعإغلاقبدابعمق.الموقفتنضب،لاالتيبطاقتھاوالشمسدائمًا،المفكرالقمر،تأمل

أوللطعامإنتاجھناكیكونلنالمصانع،فبدونالیومیة:الحیاةستتأثرذلك.علىتترتبقدالتيالعواقبأیضًاأدركالكنھما

الأساسیة؟العناصرھذهبدونالعیشللناسیمكنكیفالكھرباء.أوالملابس

ینبعثولاالفحملاستعمالحاجةھناكتكونلاحتىبطاقتھالمصانعتشغیلسیحاولأنھوالھادئ،المتوھجالقمرببالوخطر

ضوئھیكنلممجھوداتھرغمولكنالدخان.إصداردونتعملیجعلھاأنمحاولاًقوتھ،بكلالمصانعنحوطاقتھأرسلالدخان.

اللازمة.الطاقةلتولیدكافیًاالخافت

الشمس،ركزتنفسھ.الشيءفعللمحاولةالقوينورھااستخداممنھاطالبًاالشمس،إلىالصغیرالحصانعالمالتفتذلك،بعد

تشغیلعلىالحفاظمنتمكنتالھائلة،وطاقتھاالشدیدنورھاوبفضلالمصانع.علىطاقتھاكلللمساعدة،دائمًاالمستعدة

بالأرض.الضررمنالكثیرألحقالذيالرماديالدخانذلكإنتاجدونالمصانع

فعلتھا!لقد

بشكلالعملفيالمصانعبدأتالسابق.فيالدخانتنتجكانتالتيالطاقةمصادرمحلوالمتجددة،النقیةالشمس،طاقةحلت

وظھرتألقھ،البحرواستعادأخرى،مرةالأزرقاللونإلىالرماديالھواءوتحولالصفاء.فيالسماءبدأتفشیئًا،وشیئًانظیف،

بالحیاة.النابضةبألوانھاختفائھبعدجدیدمنقزحقوس

الجمیع،وتمكنتوازنھ،العالم.واستعادأخرىمرةالأرضابتسمتالحل،عنالدؤوبوبحثھمالصغیرالحصانعلماءوبفضل

والتفانيبالفضولأنھالصغیرالحصانعلماءأظھرلقدوصحي.نظیفكوكبعلىالعیشمنالبشر،إلىالمخلوقاتأصغرمن

حجمھا.كانمھمامشكلةأيحلیمكنالأرض،وحب

أمینة.أیدٍفيأنھیعلموھوالزرقاء،السماءتحتالدورانفيالكوكباستمرالطریقة،وبھذه
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ایرینصحوة

بابلوديغارسیاسارة
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بیب!بیب!بیب!

“كھذه؟تعذیبأداةاخترعالذيمنلعین!شيء”إیرین.أذنیغزوالمنبھصوتانطلق

ذلكبسببغاضبةاستیقظتلطالما.المنبھصوتإیقافمنتتمكنحتىالسریربجانبالتيالطاولةسطحإیرینتحسست

رحمة.بلافیوس""مورذراعيبینمنانتشلھاالذيالمزعجالصوت

منعابسةتزاللاكانتأنھامنالرغموعلىوالدتھا،عطلةبدایةھوفالیومملابسھا.ارتداءفيوشرعتالسریرمنقفزت

وقتًاتستغرقلممزاجھا.غیرتماسرعانأثیناإلىرحلتھابسبببھاتشعركانتالتيالإثارةأنإلا،الفظالاستیقاظذلك
لم.عمیقةنظرةوجھھاواعتلتالمنبھناولتھاووالدتھابھالحفتكتفھا،علىحقیبتھاحاملةالمنزلوغادرتلتستعدطویلاً

العطلة!أیامفيحتىمنھالتخلصایرینتستطع

“الحر.مننموتأننریدلاكناإذاباكراالاستیقاظعلینا.ھكذاإلیناتنظريلا”

“معي.لحملھاضطررتلمامحمولھاتفلديكانلو”

“المطار.أمنمننمرعندماإخراجھتنسيولاالحقیبةفيضعیھ.تكبرینعندمامحمولھاتفعلىستحصلین”

ذھابھماأثناءالأكروبولیسسفحقربمطعمفياللذیذالطعامبتناولیستمتعانكانا،والدتھالھاذكرتھماتدركأنوقبل

سینتاجما.میدانظلفيللجلوسفذھبتالشدیدةالحرارةتحملإیرینتستطعلمفترة،بعدالبرلماني.الحرستغییرلمشاھدة

الماء.فيوسقطتتوازنھافقدتالنافورة،مناقتربتوعندما

الماءمنتسعلكانتوبینمامائي؟مجرىلحظة،انتظر”الجدول.فيالماءحباتتنثروھيوخرجتالفورعلىنفسھاانتشلت

كلكاننفسھ.والبرلمانالنافورةوكذلكالشاھقة،المبانياختفتشيء!كلتغیرلقدوذھلت.حولھامننظرتابتلعتھ،الذي

رداءًیرتديصبيھناككانالأشجار.وبھتحیطنھرمجرىیتخللھحولھا،منممتدطبیعيمنظرعنعبارةحولھاشيء

نحوھا.یركضقصیرًا

الماء.منالخروجعلىبمساعدتھاوھمّ“بخیر؟أنتھل”

“ذلك.أعتقدبخیر...نعم،”

“المنزل.إلىسأرافقكتسكنین؟أینمبللة.ملابسك”

ضللتوقدھنامنلستأننيالأمرفيماكل”الأمر.استدركتبحیرة،الصبيالیھانظر“عندماأعیش.أینأعرفلاأنا...”

“الطریق.

عنسنبحثوغداًاللیلةالبقاءیمكنكبعیدة.لیستعميأكادیمیةأنّالحظلحسنجداً.غریبةملابسكذلك.أرىأنأستطیع”

“عائلتك.

“عمك؟یغضبألن”
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.یلاحظكلنأكادیمیتھ.فيالطلابمنالعدیدأریستوكلیسعميیستقبلمستحیل!”

“إسبوسیبو.ھواسميبالمناسبة،”

إیرین-أنا

مختلفة.لأشیاءالمخصصةالمبانيمنمجموعةعنعبارةكانتالتيالأكادیمیة،إلىالغابةعبروقادھاسحبھامماطلة،ودون

ھيھذه”بفخر.المكانیریھاالجدیدصدیقھاكانالھندسة.یعرفلامنھنایدخللاعلیھامكتوبلافتةھناككانتالمدخلعند

بعضالأمراستغرقجافة.عباءةوأعطاھاالمھاجعإلىأخذھاثملھا؟المجاورالمطبخأترینالطعام،غرفةھيوھذهالمكتبة

الطالبات.منكواحدةإیرینبدتخرجتعندماولكنإسبوسیبو،وصفھاكماالعباءةلترتديالوقت

زاویةفيالأوانيبعضملءتعیدكانتالنوم،إلىتخلدأنوقبلالأكادیمیة،أنحاءفيالصغیرةالأعمالمنبالكثیرتقومكانت

تستیقظعندماتكتشفأنھالووتمنتتقریبًا،الفورعلىنامتإیرینأنإلاغریب،مكانفيكانتأنھامنالرغمعلىالمھجع.

حلمًا.كانذلككلأن
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”یوم.كلیفعلكانكماانقطاعدونیدّويالمنبھكانالآذان.یصمصاخبصوتعلىلتستیقظالآذانتصمضوضاءباغتتھا

حولھامنسمعتھاالتيالمكتومةالتعجبصیحاتجعلتھابغضب.صرخت“أبدًا!منكالتخلصأستطیعلااللعین!المزعجأیھا

انفجرأنفھا.فوقبطانیةوسحبتنفسھاعلىوانكمشتخجلاًایریناحمرّتالأكادیمیة!فيتزاللاكانتفجأة؛عینیھاتفتح

یحدث.لمشیئًاوكأنأعمالھمإلىانصرفواثمضحكاحولھامنالجمیع

”البطانیة.یرتّبوھوبالطاقةمفعمًابداالذيإیسبوسیبو،ساعدھافطور“.أينتناوللنوإلاننھضأنعلیناإیرین!یاھیا”

“اللعین؟المزعجعنشيءسابق؟وقتفيقلتھالذيمابالمناسبة،

“قبل.منمثلھواحدأرَلمأننيمنالرغمعلى”الزاویة.فيالقدرإلىمشیرةالمنبھ“،أقصدكنت”الفتاةفأجابت

“إیاه.سأریكتعالي،قبل.منترهلمأنكالطبیعيمنعلیھا!أطلقتھمضحكاسممنلھیاعمي!اختراعإنھ”

بفضول.الأوانيبرجمنإیریناقتربت
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منیتدفقالذيالماءتستخدمإنھاالعلامات؟أترینالوقت،لقیاستستخدمإنھاالأعلى،فيھناكلیسبیدراھذه”انظري،
“للغایة.عملينظامإنھللراحة.لدینافراغوقتمنوكمالحصصتستمرالوقتمنكمنعرفالطریقةوبھذهالفتحة.ھذهخلال

الصوت؟ھذایصدركیفالجھنمیة.الضوضاءتلكبلأیقظتني،التيھيالمتساقطةالماءقطراتتكنلملكنمفیداً.یبدو”نعم،

“

الموجودللھواءیمكنلابإحكام،مغلقةأنھابمابالماء،الثانیةالحاویةتمتلئعندماتحتھا.الموجودتینالحاویتینمعحسنًا،”

التيالصغیرةالفخاریةالجرةھذهخلالمنالھواءیخرجذلك،بعدبالأسفل.الثالثةالحاویةنحوویتحركیخرجأنبداخلھا

“الصافرة.یشبھإنھالصوت.ھذایصدرماوھوالأعلى،فيصغیرثقبعلىتحتوي

تصدیقعدمحالةفيالأوانيبرجفيتحدقوھي،الفاهمشدوھةإلیھإیریننظرت

نسرعلمإذاالوقت،عنالحدیثبمناسبةالوقت.نضیعلاحتىالحال.فينستیقظفإنناالضجیج،منالكثیرتصدرأنھابما”

المعلم“.فھوعمي،وسیوبخنيالحصةعنسنتأخر

كانحیثأكادیموغابةفيردھةإلىتوجھاالمخفف،النبیذوبعضالمجففالتینمعالخبزمنقطعةبسرعةتناولاأنوبعد

سیفیسوس.نھروخریرالزیتونأشجاروسطھادئاً،الجوكانبالتلامیذ.محاطاًحجريمقعدعلىجالساًانتظارھمافيالمعلم

وتدخلوابانتباه،الطلاباستمعمكتملة.لحیاةأساسیةالمعلماعتبرھامواضیعوھيوالخیر،الطبیعةحولبحوارالدرسبدأ

التفكیر.علىلمساعدتھمالسقراطيأسلوبھمستخدمًابصبر،بتوجیھھمقاموتعلیقات.بأسئلة

للركضالطلاببعضاستعدمجموعات.إلىوانقسمواعالیةبمعنویاتالطلابنھضالھادئة،المناقشةمنساعاتبضعبعد

بالضحكمصحوبةالأنشطةكانتمصارعة.مباراةفيالمشاركةقبلوالإحماءبالتمددآخرونقامبینماقصیرة،لمسافة

قلیلاً.الخلففيفبقیتفیھستشاركالذيماتقررأنإیرینتستطعلموالنشاط.بالحیویةمفعمًاجوًاخلقمماالتشجیع،وصیحات

القويفالجسمالجھد.وبذلالانضباطأھمیةأیضًاتعلمّبلفحسب،الجسمتقویةعلىالریاضیةالتماریندوریقتصرلا”

وقدرتھ“.الذھنصفاءفيیساھموالصحي

بابتسامة.الودیةالمنافساتإلىالانضمامعلىوشجعتھاالمعلمةمنھااقتربت

“فردي!عددفنحنالنزال،إلىوانضمالتكھناتعنتوقفأفلاطون،یا”

أنیمكنكفیھما:”تحدقكانتالتيإیرینمخاطباًھادئبصوتقالتلمیذه.نحویده‘ورفعأرسطو!یاقادمأناقائلاً:’صرخ

أین.تتذكرأنتستطعلملكنھاقبل،منالأسماءھذهسمعتأنھامنمتأكدةكانتأردت“.إنحكمناتكوني

تحكیمفيممتعاًوقتاًقضتكھذا!جیدجسمعلىالحصولالجیدمنعضلات،منلھایالمقاتلتھم،مدعوةتكنلمأنھاللهالحمد

بعضوشاركھابجانبھاإسبوسیبوجلسالغداء.استراحةوقتحانبأنھالكلیبسیدرالھاأشارتالتمرین،منفترةوبعدالقتال،

بھا.اختنقتفقدالنوى،معتناولھاعلىمعتادةتكنلمأنھاوبماذلك،ومعلذیذًا!كان-كمالزیتون
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أنإلىالھواءفيأنفاسھالالتقاطیائسةمحاولةفيبدأتتختنق!كانتلذلك.سبیلھناكیكنلملكنالتنفس،لتحاولتسعلبدأت

علىوالدتھاقدميبینوسقطتحلقھا،منالنواةإزاحةمنتمكنتوأخیرًا،الخلف.إلىویسحبھابیدھایمسكبشخصشعرت

بالحصى.المرصوفةالأرض

الحدیثة.أثیناإلىبعودتھاسعیدةكانتلكنھاالنافورة،فيسقوطھابعدالماءفيغارقاالعلويجسدھانصفكان

لأنسیئ،مزاجفيتستیقظتعدلمالحینذلكمنذأنھاغیربالفعل.حدثتقدالصغیرةمغامرتھاكانتإذامادائمًاتتساءلكانت

أفلاطون.أكادیمیةفيإسبوسیبوسصدیقھامعخاضتھاالتيبالمغامرةیذكرھاكانالمنبھصوت
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الزیتونشجرةسر

شاھندورسالیا
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سألالشحرورطائرمعلوجھوجھاًفجأةالتقىعندماالمورقةالكثیفةالأغصانعبربمرحیقفزالصغیرالعصفوركان
أنت؟“”منالعصفور

الشحرورعلینایطلقونما”عادةأجاب:ومؤقتاًالمحادثة،بعضإلىوالحاجةبالتعبیشعركانالذيالشحرور،طائرتوقف
الأوراسي“

الصغیرالعصفوررددجداً"،صغیرأنتجداً!كبیرةلكنھاالمزرعة؟فيالدجاج”مثل

علىیُطلقالمثال،سبیلعلىأیضاً.أخرىأسماءلدیناولكنناالشائع،الشحرورعلینایطلقونإنھمسأقولھ.كنتمابالضبط”ھذا
الصفراءالرؤوسذاتأما”میرولا“،اسمالداكنالبنياللونذاتالإناثعلىویُطلق”أوسل“،اسماللامعةالسوداءالذكور
”ولوفل“اسمعلیھایُطلقالمناطق،بعضوفي”میرل“.اسمعلیھافیطلق

المتعددة“الأسماءذوالطائرأیھابلقائكسررتحسناً،صحیح؟ھذا”ھل

سروري“دواعي”منمبتسماً:الشحرورالطائرقال

بفضولالعصفورسألھنا؟“تفعلماذاأسأل،أنلي”ھل

الطیبین“الجیرانبعضوأجدجدیداًعشاًفیھاأبنيأنیمكننيجمیلةشجرةعنأبحث”كنت

قصیرة.مسافةبعدعلىجمیلةغابةھناكأنأميأخبرتنيھنا؟عشكتبنيأنتریدلماذا”ولكنللحظة.الصغیرالعصفورفكر
ھناك“الجیرانأنواعكلتجدأنیمكنك

60



ونحنھناك.الزیتونأشجارمنجداًقریبالمكانھذا“لأنقالوالأمامإلىالأصفرمنقارهوأمالبرأسھالشحرورالطائرأومأ
الزیتون“نحبالشحرورطیور

صدمةفيریشھالعصفورنفخ

ظلمإنھالإطلاق.علىعدلاًھذاأنأعتقدلاالزیتون؟كلأكلتإذایزرعونھاالذینللمزارعینسیتبقىماذایمكن!لاھذا”لكن
صریح!“

بھدوءالأسودالطائرضحك

سر“لدیناتعلم،كما”لكنبصراحتك“.معجب”أناقال:

ھذا؟بحدیثناذلكعلاقةوما”الأسرار؟مننوع”أيقال:والشك،منبشيءالعصفورشعر

“أیضاًتحبناالزیتون”أشجارعریضة:بابتسامةالشحرورقال

مردداوأسفلأعلىإلىبجناحیھالصغیرالعصفورفرفرف

ذلك“أحدیصدقلنیحبونك؟وھمفاكھتھمتأكلأنتمضحك!ھذازقزقة،زقزقة،زقزقة،”زقزقة،

أیضًا“یحبونناالزیتونیزرعونالذینالمزارعونالثاني:سرناإلیك”حسنًا،

مني؟“تسخر”ھلمرتاباً.عینیھالعصفورضیّق

السبب؟“لكأشرحأنتریدنيھللا.بالطبع”

أشعرالآنلكننيیرام،ماعلىتسیرالمحادثةھذهتكن”لمعلیھ.تغلبفضولھلكنبعیدًا،یطیرأنوشكعلىالعصفوركان

المرة؟“ھذهعذركھومابالفضول.

الزیتون؟“نأكلكیفتعرف”ھل

صغیر“عصفورمجردأناأعرف؟أنلي”كیف

شيء“وكلالبذرةكاملاً،ونبتلعھالأغصانمنالزیتوننقتلع”نحن

البذور؟“بصقحتى”دون

نعم“”نعم

ساخرًاالعصفورقالجمیل"،ھوكم”أوه،

الزیتون“طعمأحبفقط”أنا

السواد؟“شدیدأنتالسبب”ألھذا

صفراء“برؤوسمنھالدیناأنحتىاللون.رمادیةالإناثلكنسوداء،الشحرورذكورذلك.أعتقد”لا

الزیتون؟“أشجارتحبكلماذاالموضوع.صلبإلىنعوددعناحال،أيعلى”ھمم.
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ھضمنستطیعلاولكنناومعدتنا.محاصیلنافياللحميالجزءنھضمالزیتون،نأكلعندمابسرعة.لكسأشرحصبوراً،كنت”إذا

“الخارجیةقشرتھانرققأننامنالرغمعلىالبذور،

أفھم“لاأناذلك؟یحدث”كیف

الطعام“تكسیرعلىیساعدالحمضھذاحمضًا.معدتناتنتجالمخلوقات،منالعدیدمثل”حسنًا،

ذلك؟بعدیحدثماذاو”حسناً

الرقیقة“بقشرتھاالزیتونبذورمنّا”تخرج

”ثم؟“
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بالتربة“تلتقيأنتریدالبذوركلالجمیع،یعلموكماالأرض.علىتسقط”إنھا

شدید!“ببطءالقصةترويأنت”آه،قائلاً:صبره،نفدوقدالصغیر،العصفورفزغرد

تنبتالأرض،إلىوصولھاوبمجردلھا.بالنسبةبالاحتفالأشبھالأمریكونالتربة،إلىھذهالرقیقةالزیتونبذورتصل”عندما

منالآلافبلالمئاتتنتجفإنھانموھا،ومعالزیتون.أشجارمنصغیرةشتلاتلتصبحتنموتنبت؟عندمایحدثوماذابسرعة.

سنویاً“الزیتون

”ھمم،قائلا:وتحدثللتو،منھسخرالذيالشحرورإلىونظریقول.ماذایعرفلمللحظة،للتفكیر.الصغیرالعصفورتوقف

أیضاً“الشحرورالطیورجمیعأحبأنأتعلمأنیمكننيالزیتون،أشجارمثلربما،الآن.فھمتأننيأعتقد

لك“”شكراًمبتسماً:الشحرورقال

إلینا.“للانضمامأصدقائكدعوةحتىویمكنكعشنا.منبالقربعشكبناءیمكنكأردت،إذاالعالي.الغصنذلكفوق”عشنا

بحرارةالصغیرالعصفورأضاف
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/ المتوسطیینالباحثین/اتلیلةات

عامًا12عنأعمارھمتقلالذینالقراءالمتوسطیین/ات"الباحثین/اتلیلةمن"حكایاتمنالخاصةالنسخةھذهتدعو
توضیحیةورسومجذابةقصصخلال  منالمتوسطالأبیضالبحرفيالعلومعجائبلاستكشاف

بالحیاة.نابضة
المتوسطیةبالثقافةالاحتفالمعذلكوكلمبكرة،سنمنذالعلمیةالروحورعایةالاكتشافحبالأطفالإلھامھوھدفنا

الأبیضالبحرحوضفيالصاخبةالمدنإلىالمتلألئةالشواطئمنمكان،كلفيموجودالعلمتوحدنا.التيالفریدة
بالحیاة!النابضةالمنطقةھذهمنكجزءومتصلینفریدینیجعلنامانكتشفدعوناالمتوسط.


